مقرمة 
القاء جديد لنا .. اقعجوز ( رقعت إسماعيل ) 
بقصصه الكليية ٠‏ وأصدقائه الشباب بعيونهم المتسعة 
وفضولهم النهم إلى كل جديد .. 
القد جلسنا ثلاثين مرة نصفی لقصص .. ونری 
صورا .. ونستمع إلى شرائط تسجيل .. وفى كل سرة 
كان هدفنا هو الاستمتاع .. الاستمتاع النظيف بلا 
اتنازلات .. ضحكنا مرا .. ويكينا مرا .. وارتعينا 
مرارًا .. لكثنا- وهذا هو لمهم - أحببنا هذه اللحظات .. 
الآن دعونا نبدأ قصة أخرى ۳ 
پیدو أننى - بعد حلقة الرعب الثالثة - قد ئلت قسطًا 
باس به من الراحة .. راحة تجعل مفاصلك تتصلب . 
وتجعل عقلك كقدمين فارقتا الحذاء يعد يوم شاق ., 
إنهما تنتفخان .. تنبضان .. ثم يغدو من المستحيل 
إعادتهما للحذاء بعد ذلك .. 
حسن .. سأحاول أن أحشر عقلى فى حذاء القصص 
مهما كلقثى الأمر .. 


أبن كنا توقفنا 4 

عند العام 1474 بعد قصة عدو الشمس ۰ وهنين 
الكالنين القادمين من عالم الأطياف 

یعود الزمن إلى دورته التقليدية .. وأعود أنا لألملم 
الكرياتى مع وجه فارقته طويلاً :که لم يتزحزح عن 
عرش أحلامس قط 

ها لاتشيخ أبذا كأنما خلقت من فورها 
إنها تملك الجديد دنا . 

إنها تعرف كل شیء عنى ريما أكثر مئی 
ماني والصديقة الأبدية .. والاشت 


إنها الحب الذى لا يننظر حتى نمسیه هيا اه 
ملک دقن .. 

إنها دما آخری .. ودائمًا هی .. فكيف ۴ 

تلك هی :: أسطورتها , 


x» * 


يوجد ألف سبب يدعونى لكراهية الربيع .. آخرها 
أنه ينثر بمرض شاعرى الاسم لا نجده فى فصل 
آخر : الرمد قربیمی 
لهذا أحب الخريف .. ولو تغاشینا عن حقيقة أنه 
لا يوجد رمد خريفى ۱ يمكننا القول باه الفصل الوحيد 
الذى اله مذاق الحزن المرهف .. والرفة الشفافة .. 
ذلك المذاق الذى لا نجده فى فصل آخر . 
فى ذلك الصباح لم يكن لدئ ما أفعله .. كنت فى 
إجازة قصيرة ٠‏ وقد قرأت كومة الخطابات التى وجدتها 
فى بريدى .. ريما باستثناء خطابين أو ثلاثة ... 
ES‏ أن أعنى بالشقة قليلاً -. لأحولها من 
الو كان للخرتيت عرين - إلى شىء 
مر 
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هناك امرأة فى الخمسين من عمرها تأش لشقتى 

مرتين أسبوعيً لتنظقها .. اسمها ( أم أحمد ) آو 

(أوحسن ) أو أم شىء ما .. المهم أنها شمطاء .. 

وأنها تسرق السمن من البرطتان الأسوأ ‏ 

لا تأت بانتظام .. أحيانا تتغیب عنى شهرً! .. لكنها على 

كل حال لا تموت أيذا ... 3 

يصر ( عزت ) على تسميتها ( مدبرة المنزل ) ٠.‏ 

وهو اسم يليق بلورد (كماونتباتن ) لكنه لا يليق ب (أم 

حسن ) بالتأكيد .. وعلى كل حال لايجب أن ننسى أن 

(عزت ) هو من أوجدها لى .. وهی تسرق السمن 

من شقته مثلما تفعل معى .. 

لم تأت ام ( عوض ) هذه .. فهل شرك شفتى 

وخالها ؟ 

بالتأكيد لا .. شرعت أمسح البلاط وأغسل الملاءات + 

وابعثر الغبار بشكل متجانس بحیث لا يحتشد فى 

موضع بعينه . 

كذلك أشعلت الموقد فطهوت بعض البائنجان + 

وغليت اللبن أعنى أننى وضعته ليقلى ... 

وها أعود فأقول : إن اللبن سائل ملهم .. ألا ترى 
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هذا معى ؟ ما إن تضعه على انار حتى تتداعی 
ذكرياتك .. وتخطر لك آلاف الأفكار العبقرية .. وتتذكر 
مواعيد لم تف بها .. ومكالمات هاتفية لم تجرها .. 
المهم أن كل شىء يدعوك لنسيان اللبن الذى على 
الموقد .. وتفيق لرشدك لتجد البركان الأبيض يود 
بحممه .. وتدرك أنك تاغرت ثانيتين مصيريقين ٠.‏ 
الكنى سآخذ حذرى هذه المرة ٠.‏ 

دعا من كل هذا .. ولتنتقل إلى الجزء المهم فى 
شوشرع ۷ 
اقلت إننى وجدت خطابين فى بریدی بقیا من كومة 
فخطابات التى قرأتها .. وكان آحاهسا بخط أنيق 
اعرفه جيدذا .. أما الآخر فكان بالإنجليزيية .. ولم 
اتج إلى شیر ناه کی کر اليد التى کتبت هذا 
لفط .. چه خط (ماجى )رن 

سقط قلبى فى قدمى .. وشعرت بفشنغريرة تجتاع 


چسدی , 
خمسة أعوام كاملةٍ يا ( ماجى ) .. لم أعرف عفك 
شينا على الإطلاق .. 
كنت هناك دائًا لكن دون أن أرك أو أسمعك ٠.‏ 
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1۹59/۹/۱۲ إنفرنسشاير فى‎ ٠ 
: عزيزى رفعت‎ 

سرتی أن أعرف أنك بخير ., وأنك مازلت تلعب 
دور صائد الخزعبلات الذى يُفترض أنك تلعبه .. أرسلت 
هذا الخطاب إلى عنوان عملك وعنوان دارك آملة فى 
أنك لم تغيّر كلا العنوانين .. أعتقد أن كليهما صحیح .. 
فانت لست من النوع الذى يستقيل من مهنته را 
يثرى فجأة فييتاع دارا جديدة .. 


ما أردت قوله هو أننى أعة لك مفاجاة رهيية نها 


لن تقضی عليك .. أنا قادمة إلى مصر فى زيارة سريعة 
یوم ۱۹/۱۰/۷۹ .. رجو أن تتصل بی لتعرف رقم 
الرحلة وموعد وصولها ؛ فا لا أعرّف رقم هافك .. 
حتى للتقى احتفظ بنفسك حي .. أعتقد أتنى أستحق 
مجاملة بسيطة کهذه , 

باخلاص : ماجى ماكيلوب » 
ونظرت غریزیا إلى نتيجة الحائط .. 
إنه ۱٩‏ أكتوبر .. أى أن ( ماجى ) ستكون هنا يعد 
خسة ليم .. 
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ابتلعت بعض ( النتروجلسرين ) کی لا أموت .. إن 
أغنية ( أم كنثوم ) الرائعة ( آغذا ألقاك ؟ ) تعبر خير 
تعبير عن الموقف .. وكيف يتحول الشوق إلى رهبة .. 
وإلى رعب يفوق رعب كل المذعوبين مجتمعين « 
وهنا حدثت الكارثة .. رائحة اللبن المحترق تفعم 
فی .. لقد سال فأغرق الموقد ولم يعد بای منه فى 
الإناء ما يكفى لإشباع قطة .. 

ألم أقل لكم إنه سائل ملهم سخَئ بالأفكار ۲ 

تركت كل هذا وارتديت ثيابى واتجهت إلى (السنترال) ٠‏ 
وافتظرت دهرًا حتى جاءت مكالمتى مع ( انفرلسشاير ) ٠.‏ 
كان هذا هو صوتها .. يتسرب عبر سلوك الهاتف 
وعواصف الكهرباء الإستاتيكية .. لكنه هو .. هو .. 
تاه (ملی) .۰ نا 

- « لا تطل الكلام يا مسكين فأنا اعرف سعر 
المكالمات .. ساصل يوم ۱۰/۲۸ فى السادسة مسا 
على الرحلة رقم ( .... ) هذا كل شىء .. وداغا! » 
وقتپت المكائمة 
امازالت عملية جذا هذه الفقاة ... 

WEKE 
0 


كان علي أن أقوم بعدة أشياء فى وقت واحد 

(۱) توجهت إلى قندق ( .... ) فحجزت غرفة 

باسمها .. إن العبء السادی لساحق على کاهلی 

لكن ليس بالمال وحده يحيا اسان 

اع بذلة أنيقة وربطة عنق وقميصين .. 

الزرقاء ما زادت تؤدى عملها 

وتجعنی فاتنا .. لكنها بدأت تبلى قليلا .. ألا ترى هذا 

مع ؟ ثم نی كنت أرتديها فى زيارة ( إسكتاندا ) 

إياها منذ خمسة أعوام .. 

(+) ذهبت إلى الحلاق ليهذب لى الشعر الشائر 

المتبقى على جانبى جمجمتى .. ولا باس بحلاقة تق 

ده 

ورحت - فى تعاسة - أرمق هذا الوجه المريع الذى 

يرمقنى بتعاسة مماثلة من جاب المرأة الآخر .. 

لاشك أن الوقت أضيق من إجراء جراحة تجميل .. 

أو زرع شعر .. 

ولكن لماذا أقئق ؟ ( ماجى ) قتتها یوما + 

- « إن المرأة تحب رجلها ليس لأنه أقوى فرجال 

ولا أوسمهم ولا أغناهم بل لأنه هو .. هل تفهم هذا ۶ 
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الأنه هو بضعفه وقوته .. بهزاله وربوه وضیق 
شراینه التاجية 


يا سلام ! ما أبدعك يا ( ماجى ) أيتها الفيلسوفة ‏ . 


الجميلة .. هذا هو نوع الآراء الذى بروق لى ٠.‏ 
من الغريب - صدق أو لا تصدق - أننى حين فكرت 
فی هذا شعرت أننى أجمل .. وجهى فى المرآة صار 
أكثر قسامة .. يبدو أن ( إيليا بو ماضى ) كان على 
حق .. وييدو أن القبح هو شعورك بالقيح فعلاً .. 
(د ) ولا باس طبمًا من إعداد جولة سياحية لا باس 
بها .. الأهرام .. المتحف المصرى .. الإسكندرية .. 
كلا ٠.‏ يزيت لا تحتمل ( الأقصر ) و( اسو 
أرجوك .. لنتظاهر أمام ( ماجى ) أنهما غير 
موجودتين .. أو أننى لم أسمع عنهما قط 

الكنى لم أقف عن التساؤل بينما اعد كل هذا ... 
لماذا هی آتية ؟ لماذا بدا خطابها مقتضبًا وحديئها 
متحفظا ؟ : 

هل كل شىء على ما يرام حقًا ؟. 

القد مات أبوها - السير ( جيمس ماكيلوب ) - منذ 
عامين .. قرأت الخبر فى إحدى دوريات أمراض الدم .. 

۳ 


وف 


وعرفت بعدها آننی لن أرى أستاذى العظيم أشيب 
الشعر كث الحاجبين طويل السالفين أبذا .. الرجل 
المهذب الأرستقراطى الذى يفيض كبرياء وعلئا 
حاولت الاتصال بهم مرتين .. وارسلت خطابًا 
الاأدرى إن كان قد وصل ام ۷ .. شم نسيت الأمر 
تماما .اتکی ( ماجى ) یا قد صارت أقضل 
هل تزوجتا ؟ 

مطوساتی تقول إن هذا لم يحدث .. ييسدو أن 
خطبتها قد فشلت لأسباب لا تتعلق بحسدی وحزنى .. 
وهذا يعلى ببساطة أنها وحيدة مثلى .. وحيدة کسمعة: 
( المقاتل السيامى ) أو کافعی فن قبو قصر .. 

آمال مجنونة تتواثب فى صدرى 

إن الغذ يحمل وعودًا كثيرة. 

x» *‏ 
- « ولد يا ( إسماعيل ) .. لماذا دققت جرس 
الأسناذ ( عت ) ؟ أنت تعرف أنه ينام حتى نظهر 
سا ۲ 
تقولها مدام ( ماجی ) بلهجتها العربية المبعثرة.٠‏ 
وهی تقف بمريولة المطبسخ على الباب .. ودسوع 
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ومقاط البصل الذى كانت تقشره يغطى وجهها .. 
فيقول لها ( إسماعيل ) الصغير وهو يزيج خصلات 
شعره الأشقر عن وجهه : 

- » لأن شكله مخيف يا مامى .. أحيانا أحسبه آكل 
يقر ...> 

٠ -‏ لا عليك .. بوک نفسه ظن ذات الشسیء 
يماما .. قعل هنا .. © 

ابنة السير ( جيمس ماكيلوب ) تقشر الكوسة 
وتخرط البصل ؛ بانتظار عودة زوجها المحبوب 
(رفت إسماعيل ) من العمل ٠.‏ 

XX 5 


وأفيق من أحلام اليقظة .. ربما بفعل هذه البعوضة 
التی لسعت ققای .. فأعود إلى وعبی والی تساؤلاتى .. 
الماذا بحق السماء ‏ قرّرت أن تزور مصر فجاة 1۴ 
ولم آکن أعرف بالطب أن زیارتها تحمل لی ایشا 


-١‏ اتماهنا! 
أسطورتها أنها تبدل فى كل ثانية كالشلال .. 


ما 
وفى المطار وققت محاولاً منع نفسى من الفوار 
كالأراتب 


فى البدء لمحت العربة التى يعلوها تل من الحقائب .. 
03 شعرا أشقر ثائرا وعوینات سوداء .. ثم 
بدك أدرك آئنی أرى فتاة هشة رقيقة يمكنها أن 
تمشى فوق العشب دون أن تثنى منه عوذا واه 

واحدة فقط في العالم ينطيق عليها هذا الوصف . 

هرعت مرتبکا لأعاونها .. لكنها قالت فى لهجة 
رسمية متعجلة وهی تواصل دفع عريتها : 

- « هاى ( رفعت ) ! هل سيارتك قريية ١‏ 

توليت لاهن دفع العربة ٠‏ وأشرت لها إلى اتجاءما 

- «ك .. كيف حالك يا (ماجی ) ؟ » 

- « بخير يا ( رفت ) .. يخير .. » 
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المشب دون أن تثنى منه عودا واحد) 


واستقرت جوارى فى السيارة .. 

ما أغرب السنين ! كلما لاقيت ( ماجى ) شعرت 
بأننى بدا من جديد .. فها هی ذى سائحة شقراء 
أخرى لا تمت لى بصلة .. متحقظة قليلاً .. باردة إلى 
حذ كبير .. هل هذه ذات الفتاة نی توسلت إن کی 
أبقى معها ؛ حين وقفنبا ذلك اليوم فى قصر أبيها 
أنتظر الرحيل معه إلى ( إدنيرة ) ۶ 

لحظات من الصمت وهی ترمق معالم طريق المطار 
من النافذة .. 

هنا أدركت أن جزغا ۷ باس به من برودها ناجم 
عن هذا الاختراع المقيت : المنظار الأسود .. فهو 
يصلع لضابط يريد أن يرهب اقلصوس .. لكنه 
الايناسب صديقا يرمق صديقه ... 

(ماجی ) .. هلا خلعت هذه ؟ إنها تجملك سمجة. 


لظرت لی هنيهة ثم مدت يديها إلى وجههانتزعها .. 

عندها عرفت أننى ظلمتها .. 

لم تكن ترتديها على سبيل ( الألاطة ) إن جاز لى 
التعيير . 


۳ 


كانت ترتديها لأن مقلتیها حمراوان بلون للدم .. 
* * * 

مر" النادل قرب مائدتنا ۰ فرفعت يدى فى أناقة کی 
يأتى .. لكنه لم يفعل .. طرقعت يإبهامى وسبابتى فلم 
پستچپ .. 

هذه هی مشكلتى الدائمة .. إنهم لا يعملون بمنداقی 
إشاهم بذا .. أصدرت وسوسة من بين لسئالی 
فاستدار فى ضيق .. وجاء إل + 

- «هاذا تريد ۲ 

= » كوبًا من اللیمون .. لا فليكن كوبين .. » 

- « حسن .. لكن تذكر آننی لست قطة لتداديئى 
ليس يس ) هذه ! » 3 

وقصرف تارکا نی محمرتين خجلا .. ولم تلحظ 
(ماجى ) الموقف لحسن الحظ لأنها كانت تفتع وتغلق 
منظارها مرارًا شاردة الذهن .. 

سانتها يعد برهة : 

- + هل هو ( إيوان فريزر ) ؟ > 

نظرت الى بعينين توشكان على الإمطار من جديد .. 


- « نعم .. كان داشا حولى يحاول أن يثبت لی 
أننى أحتاج إليه .. وفى النهاية قبت خطبته .. نکن 


أن تجده خاويًا ونذلاً تم 3 

- + لم أتصؤر لحظة أنه هو .. ۰ 

- « ولاأنا .. لكن الوحدة والخوف من الغد يجعلان 
المرء يقارف أمورًا غريية .. > 

ثم جاء الليمون .. فجرعت جرعة كبيرة من كوبها 

.وأعادته إلى المنضدة فأحدث قرقعة عالية .. ور 


- « كنت غارقة فى أبحائى .. وفى لحظة. 
والدى وصرت وحيدة جذا .. وبالطيع لم يتفضل 
اليد ( رفعت ) بالاتصال بی أو مراسلتى طيلة هذه 
اللمرة الثانية احمرت أذناى .. وقلت ميررًا : 
- « كان خطابك الأخير جافا .. قلت إنك خلت 
وشعرت أن هذا يضى اب مكان لی فى حياتك يصورة 
مهذبة .. إلى جانب أننى شعرت أنك تتشفين بشكل ما .. 
۷ أظن أنك تلوميننى على هذا .. > 


۳. 


و فس سطر من اا من چ 

عزيزتى ( ماجى ) .. لقد اعجندت أن تكونى أنت 
الطرف الأقوى الذى يعرف ما ینیفی عمله ٠.‏ إن 
روحك مثقلة بالأحزان والحيرة الآن .. وهذا يجطنى فى 


1 يعطى 
تتملكه الرهبة .. منذ متى تطلب الشمس منا قدفم 18 
وعدت أتاملها .. 

ذلك الشعر الأشقر الذهيى ... ذات العينين الزرقاوين 
الواسعتين .. لكن شينا ما لم يعد كما هو .. ولا أعلى 
بذلك أثر السنين . فائزمان يكتفى بائنسبة ل ( ماجى ) 
بحمايتها .. يإزائة الغبار عنها .. وربما بعد ثلاثين 
اسنة يمكن أن تبدو كامرأة فى الأربعين من عمرها .. 
ریما .. 

بعد هنيهة سأنتنى : 

- « هلا رها ؟ » 

أخرجت ورقة عملة دسستها تحت الكوب .. ون 
- « الحق معك ... لابد أن السفر قد أنهكك 
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وفی عفوية تأبطت ذراعى وتحن تغادر اهکان 
ان غامر يقرق روحى .. ما زل بوسعی 

أن أمنح هذه الشمس الكاسقة بعض الدفء 

- « هل سأقيم فى شقتك ؟ » 

ابتسستا فى سخرية .. وققلتا + 

- « تحن فى مصر لا ( اشبره ) القد حجزت لك 

غرفة فى دق .. ٠»‏ 

- «ومتی أراك ثانية ؟ » 

أعطيتها رقم الهاتف .. ووعدتها أن أمر لآخذها 

فى العاشرة صبامًا بعد ما تقضى ليلة مريحة .. و 

رما تكون أفضل حالاً . 

وفی بهو الفندق قالت لى وهی تداعب مفتاح 

غرفتها بأناملها : 

- + لا نتفر يا ( رفت ) .فا يحاجة إليك  ..‏ 
لن آتاخر يا ( ماجى ) .. يمكنك أن تراهنى على ذلك .. 

2000 

الأهرام تتوهج فى ضوء شمس الخريف ساحرة الجمال .. 

حولنا يحوم المترجمون وأوئئك الفتية بخيولهم 

وجمالهم .. 


r 


| 
۱ 


- ه جمل یا أستاذ ؟ حصان يا أستاذ ؟ . 

شعرها يتوهج فى الشمس هو الآخر كالذهب .. 
وقد احم خذاها انفعالاً وإرهاقا وسرورا .. ابتلعت 
ریقی وغمقمت : ( سبحان لله ! ) .. ورحت الهش 
.قوق الطريق الوعر المنحدر إِيّاه .. 

سأئتنى فى حماس وهی ترفع الكاميرا إلى عينيها 
- « أن ( الكرنك ) يا (رفعت ) ؟ أريد أن أراه ! » 
أعوذ بالله ! ما الذى ذكرها بما كنت أحاول ألا أذكرها 
به ؟ إن نشرات السيّاح هذه تثرثر أكثر من اللازم .. 
- ۰ ( الكرنك ) من الصعب زيارته الآن ,, إن الس 


وهذا استرحت من هذه السيرة 
تتحدث عن ( الرامسيوم ) وعن أديرة الصحراء .. 
مشكلة مصر هی أنها تعح بالآثار حا .. وسن 
المستحيل أن تتحمل ميزانيتك رؤية كل هذا :مالم 
, تكن مليونيا أو مرشذا سياحيًا ... 
0 


۳ 


e 


المهم أن اليوم مر يسلام والحمد لله ... 

وجلسنا نرمق الشمس الغاربة كأنه مشهد من فیلم 
عربى سيف .. لم أنس لحظة نی لا أبدو كفرسان. 
الأحلام .. لكن من يملك إبداء هذا قرأی متا 


سعیدین آنا وهی ؟ 
سالتتی عن أحوالى طيلة هذه الأعوام .. فحكيت 
لها عن .. عن ( هويدا ) .. وعن كل الأهوال التى 


عشتها منذ حاصر ( الزومبى ) سيارتنا إلى أن غادر 
(آشتا ) منزلى .. وهی تستمع بين مصدق ومكذب .. 
ثم قالت وهی ترمق الشمس : 

- « سمعت عما حدث ل ( تابيثا ) وزوجها .. > 
- « حاولا أن یضدعاتی بقصة ملفقة عن رس 
(میدوسا ) .. لكلى لم أكن سهل الهضم .. > 

قالت وقد صارت الشمس قرمزية تماما + 
- « كانت شيطانة موهوبة .. فليرحم اشرب 
روهها ۱ » 

اتسعت عيناى دهشة .. ودنوت منها أكثر لأحسن 
الإصفاء : 

-«مذاقت 05 
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- « ليرحم قله روحها .. ». 
تلمست أصابعى إطار عویناتی .. وسالتها فى حيرة : 


.بالطيع لايا (رفت ) .. ( تابيًا ) كانت بصحة 
جيدة تماما .. لقد وجدوها مقتولة فى زئزائتها ٠‏ 
بيدو أن هناك من يهوى فصل الرعوس عن الأعناق .. 
وقد وجدها مناسبة لهذه الهواية ! ». 

- «يا للهول ١‏ من هو ؟ » 

هزت رأسها .. كانت الشمس قد صارت زرقاء 
دعنة .. وثمة نجمة تلتمع فى الأفق الشرقى معللة. 
ملكوت الظلام .. 

قالت ( ماجى ) يصوتها الهادئ : 

- ۷۰ أحد يعرف .. هذا هو اللغز الذى جطنى لو 
من ( دقدی ) .. بل وأفر من ( أوروبا ) كلها .. إننى, 
2 


الآن صار وجهها بقعة زرقاء لا تبين ملامحها .. 


- « نعم يا (رفت ) .. خطر داهم .. 
به یس ر دی 


۳- حكاية غريبة بعض الشوء .. 
أسطورتها آنها فى غموض الليل .. 


7217 
فى هذه المرة جلسنا فى أحد المقاهى السياحية في 
حئ الحسين .. المقهى دافئ من الداخل دعبق برائحة 
[ التمباك ) العطرة .. وثمة شىء ناعس فى الجو 

يغريك بأن تغمض عينيك وتنام 
هناك مطرب يضع سافا على ساق ؛ وقد أراح العود 
على فخذه ٠‏ وراح بصوت مشروغ بعض الشىم 
إيدندن أغنية ل ( آم كلثوم ) + 
الیل وسماء .. ونجومه و 


- « يتحدث عن الليل والقمر وأشياء من هذا القبيل ... 
إن الترجمة تفسد الأمر برمته .. فام كلشوم مزيج 
۷" 


خاص لا يفهمه سوى عربى .. مثلها مشل صوت 
الشيخ (رفعت ) قبل الإفطار فى (رمضان ) - 
وصوت التكبير صباح العيد .. ومتاق الشاى بتتضاع 
فى الحقل عند الغروب . 

نظرت لى غير فاهمة .. لكنها تبذل جهذا لا باس 


- « والآن ما هو الخطر الذى تتحدثين عنه ؟ » 
قالت وهی تدفن وجهها فى قدحها : 
- « لم تكن ( تابيثا ) هی أول من مات .. ولن 
تون الأغيرة .. > 
- « ماذا يدعوك للظن ؟ » 
- « نها تلك المكالمات الهاتفية .. نقد بدك بعد 
وفاة بی .. كنت أحيا وحدی فى قصر الأسرة فى 
( إنفرنسشاير ) .. لوريشة الأشيرة وآخر سلالة 
(ماكيلوب ) .. إن من سوء الطالع أن هذه الأسرة 
العريقة التى تعود إلى عصر ( ماكبث ) تنقهى ہی فا ... 
ولن يحمل أحد على الأرض اسم ( ماكيلوب ) من 
پعدی بر 

"1 


أنت تعرف أن القصر واسع ومخیف .. وقد فعلت 
الوحشة مفعولها فى حانتى النفسية .. فصرت أغادر 
القصر أكثر الوقت .. أو أقيم فى غرقتى لا أبرحهها ... 
إن ( جراهام ) رئيس الخدم يعرف. كيف يدير الأمور 
بحنكة .. ومعه مسز ( أوركهارت ) مدبرة القصر 
وهی إنسانة كريمة المنشأ .. لكلى لم أستطع قط أن 
أشعر براحة معهما 
كان هناك حل واحد هو أن أنزوج .. لكن الأمر 
یتم بالضغط على زر .. ثم نی لو أردت مائة زوج 
على شاكلة ( فريزر ) لوجدت .. فالكل يحلم بميراث 
أسرة ( ماكيلوب ) الأسطورى الذى هبط على الوريشة 
اليلهاء .. إن العثور على زوج ليس نذلاً وليس لما 
وليس مدعيًا وليس رقيعًا وليس مغرورً! /أمر عسير 
بعض الشيء فى هذا العالم > 
ها أعرف واحذا ۱ > 
قتها فى سرور وقلبى یخفق .. لكنها لم تعر 
كلامى اهتمامًا واردفت : 
هکذا مضت حياتى .. كنت أراسل اصدقالی 
القدامى .. وكونت صداقات جديدة .. ريما أهمها مع 
مهندس پدعی ( أندرو ) .. ( أندرو ماکفرسن ) »> 
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- « كل الإسكتلنديين اسمهم ( آندرو ) .. ولا أدرى ۱ 
كيف تعرفونهم من بعش ؟ » - 

- « كما نحسب نحن الغربيين أن كل العرب اسمهم 
( محمد ) .. إنه اسم شائع لا أكثر .. إن ( أندرو ) 
رجل لطيب المعشر ومهذب .. لكنه لا پرغب قى 
الزواج .. على الأقل منى .. هناك طبيب یدعس 
( ويليام ) وعارضة أزياء اسمها ( إنسترى ) .. وهی 
مجموعة لا باس بها .. لكن اليوم ينتهى على كل حال 
ولابد أن تعود إلى قصرك الخاوى العامر بالأشباح .. 
التنام فى فراشك البارد وتقرأ قصة ل ( ديكنز ) حتی 
يبك النوم ٠‏ ويسقط الكتاب من يدك ۰ . 

ما زال صوت المطرب يتموج فى أرجاء المقهى : 

- « والهوا .. آه منه الهوا ! 

كل هذا كأنه حلم .. لا هی معى هنا فی عائمس 
الخاص ؟ أشياء كثيرة أريد قولها لكنها تيخر: 
عواطف كبيش فى كيس ورقى .. هشم بعضه يعضا .. 
فلم يبق من عواطفى إلا مزيج لا أفهم ما هو ... 

و( ماجى ) عملية جذا تواصل فکلام بذاك النقمة 
التقريرية : 


۳۰ 


- « كانت حياة هادئة على كل حال .: نکن 


+ * * 
»ايا من هى أرق من نسمة المساء .. أنت جمعت 
جمال ألف نجمة ۱ » 
( كرستوفر مارلو ) 
x» #*‏ 
« تعطر أيها العطر بلمس يديها ۱ » . 
( الرفى ) 
5-5 
+ شكرًا لحبك فهو مروحة .. وطاووس .. ونطاع .. 
وما .. 
وغمامة وردية مرت مصادفة .. 
بخط الاستوام ! » 


- م (رفت ) ! أنت ۷ تصفی لح 1 0 
أعابتتى صيحتها المحتجة إلى عالمنا هذا .. 
فرفعت عينى فى حرج .. إنها لا تعرف أن المشكلة 
هی نی آصفیت لها أكثر من اللازم .. إلى الح اذى 
لم أعد أستوعب معه حرفا مما تقول 
- ۵ /.. أنا مك ., لح يحسينى قناس شازد. 
لاهن » 


. ويكونون على حق ! كنت أقول لك إننى 
تلبت المكالمة الأولى فى الحادية عشر مساء أحد 
أيام ( مايو ) .. لا نکر النص حرفي له كان صوت 
رجل .. رجل يتحدث بنبرة عادية مهنبة ؛ لا بذلك 
الصوت المبحوح الخشن الذى يتحدث به من يعاكسون 
بالهاتد ؛ متظاهرين بأنهم مرعبون .. كان یقول 
بلهجة عادية جدًا : إنهم سبعة .. لا شامن لهم .. 
تعرفین عن أولهم فى اليوم السايع ». 
ورشفت رشفة من قدحها .. هنا سأئتها فى 
- كلام غریب .. هل تفهمين حرفا من هذا الكلام ؟ + 
جففت بقايا الشيكولاتة بمنديل ورقى ۰ وقالت + 

- « وقتها لم أفهم .. كان كلامًا مقفى كالشعر .. 
rr‏ 


وريت نها دعابة سخيفة .. إن العالم ملىء بالحمقی 
كما آتظم .. 
بعد هذا باسبوع - أى فى اليوم السابع ‏ وجدوا 
جثة ( جون مكارثر ) وراء مقود سيارته .. وكسان 
هناك خرطوم يقود الغازات الخارجة من العادم إلى 
داخل زجاج السيارة الموصد بإحكام بقطع من القماش .. 
إنها تلك الطريقة القديمة للإعدام بأول أكسيد الكربون .. 
كثيرون ينتحرون بهذه الكيفية .. لكن وضع الجشة 
وطريقة سد ثغرات العربة تدل على أن الحادث جريمة. 
قتل .. جريمة تمت بعد تخديره طيعًا » + 
صحت بصوت ميحوح : 
- « ه .. هل تتحدثين عن ( مكارثر ) زمیلشا فى 
الجامعة ؟ ۰ . 
= « من سواه ؟ > - وابتسمت فى مرارة - « هذا 
الشاب الوسيم الذى كان يملأ نیا مرها وحبورا .. 
لق مات بيساطة .. ولم يعد انا * 
- دو :و المشتيه فيه 5 » . 
اله لا لحد .. ۷ بصمات .. لا آثر لشیء وحید 
من .. ۰ 

r 


تیف 
كدت أضرب کل بكف .. هذه هی ( ماجی ) نت 
الألف اهتمام .. تتحدث عن الموت ثم عن ( النارجيلة ) 
بذات الحماس .. قلت لها 

- « نها وسيلة معقدة جدًا للانتحار بالدخان 
السجائر تؤدى الفرض ببساطة أكثر .. > 

- » أيجوك .. اطلب واحدة .. > 

- لین يا ( ماجى ) هاتم .. لن يكون هذا أغرب 
طلب آقوم به لك .. وجاءت ( النارجيلة ) فرحت 
أسحب منها أنفاسًا متتابعة أمام عينيها المبهورتين ٠.‏ 
ثم نفلت سحابة الدخان .. ووضعت لمبسم جانبًا ما 
آقول لها : هل استرحت الآن ؟ أكملى القصة إفن .. 
قالت ( ماجی 

- « مرت فترة حزن لا باس بها .. ثم عادت الحياة 
إلى دورتها .. وبالطبع لم أجد شیا مريبًا یربط بین 
ما حدث وبين المكالمة .. لكنى تلقيت بعد هذا مكالمة. 
هاتفية مماثلة .. 


۳۹ 


قال لى المتحدث الرزين : إنهم ستة لاسايع لهم ... 
تعرفين ثانيهم بعد ستة 

طبعًا رحت آصرخ واتساعل .. وأطلقت عشرات من 
( من المتحدث ؟ ) .. و ( كف عن هذا السك ) 
الكنه كان قد أنهى المكالمة .. 

وبعد ستة أيام وجدوا جثة ( هيلين بلاكلى ) . 
ده 

- « يا إله لسموت ! أتعنين ( هيلين بلاكلى ) 
الى ۴ »۰ 

- « نعم .. (هیلین بلاكلى ) صديقتنا .. التى تدرس 
المهاماة .. ۰ . 

- و لکن .. هذا ..- » 

 -‏ نعم .. كانت إنسانة سيلة .. کی لو تمنيت أن 
يحترق كل السیلین الذين قابلتهم فى حياتى لتحول 
العالم إلى موقد كبير ! لم أكن أحب لها أن تتحول إلى 
الجثة المتفحمة التى وجدوها .. شم إن الحبال التى 
قيدنها تدلّ على ها كانت حية حين 

شعرت برغبة فى القیء فرفعت كفى کی تتوقف .. 

بعد فذيهة استعدت أنفاسى .. فعدت أسألها : 
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.لین وجدوها ؟ » . 
فی حوش خردة قرب ( جرامبيان ) .. لقد 
اخاتمها هو الذى جعتی أتعرفها .. » 

قلت لها وأنا أتناول مبسم ( النارجيلة ) من جديد : 
- « هل تعنين أن كل هؤلاء الضحايا من شلة 
الجامعة ؟ شلتنا ؟ » 

- « هذا هو ما ینکن استنتاجه عند هذه النقطة 


ثم جاءت المكالمة الثائثة بع اشهر ... ۰.. 
- « خمسة لااسادس لهم .. تعرفين ثالثهم بعد 
خمسة لیم .. » 

- « هو ما تقول .. وعند هذا الح كان لابد لى أن 
أتحرك .. قصلت ب ( سكوتلانديارد ) وأخبرتهم يكل 
شكوكى .. لم يكن عندهم ما هو أفضل من مراقبة 
جهاز الهاتف الخاص بى .. قلت لهم أن يراقبوا أفراد 
الشلة لكن الأمر بدا نهم سخيفا .. لقد تفرقت شلتفا 
فی كل مکان .. فا هو الدليل المقتع الذى یر تبدید 
أموال دافعى الضرائب من أجل وهم كهذا ؟ » . 

rv 


ناديت النادل - دون وسوسة - کی يحضر لها كوبا 
من العصير .. ثم سأنتها وأا أضع الميسم جانا : 
وبالطيع لم يكن وه .. من مات بعدها ؟ » . 
الم يمت أحد ., (۷ أننى قرأت فى ( التيمز ) 
خبرًا قصيرا عن موت (تابيث ) فى سجنها باليونان .. 
لقد أوشك الأمر على أن يسبب أؤمة دبلوماسية .. 
فما دام هؤلاء اليونانيون لا يعرفون كيف یحسون. 
الإنجليز فى سجونهم ؛ فمن الأفضل أن يعيدوهم إلى 
(بريطقيا) .. »۰ 
- « إنها نعرة بناة الإمبراطورية هذه .. إذا كنت 
فلیکن هذا بسكين إنجليزية لا بسكين سن 


ا السفلى ترتجف ...ورام تفس 


رنه الإصابة بانهيار عصبی .. 
لبد أن كل هذا كثير على فتاة وحيدة رقيقة مثلها .. 
الزمت الصمت حتى تعود لحالتها الطبيعية .. والمطرب 
ما زال يقرقم : 

۳ 


- د تعالى تعالى .. بعد سنة مش قبل صفة... »... 
أخيرًا عادت ( تتواجد ) .. فقالت وهی تمرر 
أصابعها عبر خصلات شعرها : 
- « بعد هذا جاءت المكالمة الثالثة .. الثالثة ؟ ل .. 
الرابعة .. كانت تقول ذات الكلام .. أربعة بلا خامس .. 
ساعرف الرايع بعد أريعة لیم .. » + 
- « جميل حرصه على أسلوب المتوالية العددية ٠.‏ 
إننى أحب هؤلاء السفاحين المنظمين .. ومن الرايع ؟ 
لجر رید + لجع ايو للح 
ماکنزی) ۰« 
- 2 کان هی( فد ) عل .مت غراف عام 
السياحة فى داره .. توجد عصا خشبية طويلة جوار 
الحمام .. واضح أنها الوسيلة التى تم استسالها 
الإرغامه على البقاء تحت المام ..» .. 
- « يا للبشاعة ! لماذا لا يطلق عليهم الرصاص 
وینتهی الأمر ؟ ثم هل توصل رجال الشرطة إلئ 
مصدر المكالمة ‏ بالطيع لا .. إن الحمقى فقط هم من 
۷ یتصلون من هاتف عمومى لیهددوا ضحاياهم .. ٠‏ 
- « أنت تعرف الإجابة .. على كل حال بدأ رجال 
۳۹ 


( سكوتلانديارد ) يهتمون حين قلت لهم إن الضحية 
الخامسة لن تخرج عنى أو عن ( رتشارد ماكنزى ) 
أو ( إليزايث ) .. 


رجال ( سكوتلاتديارد ) المرعبون .. إنهم يعرقسون 
كيف يجعلون حياتك جديمًا .. استجوابات 
استجوابات .. وشرطى خارج غرفة نومك وفى مدل 
دارك » ثم مراقبة صارمة لكسل المذكورين ( إليزابث ). 
و ( ماكتلى ) .. كلا .. لم يكن ( ساکنزی ) موجونًا 
اه كان فى اليابان يجرى صفقات تجارية معيلة ٠.‏ 
طی کل حال له وجده ییون ماوق 
غرفته .. كلا .. لم ينتحر لأن آثار لمقاوسة كانت 
واضحة لأ أعمى .. إن سفاحنا لهو سفاح غير 
عادى .. سفاح يلاحق ضديته عبر البحار ويظفر بها 
فى الوقت الذى يحدده هو .. ». 
- < وبعد هذا ماقت ( اليزاب ) طبمًا ۶ > 
- « لا .. لم تمت ... لأن رجال الشرطة قد جعلوها. 
.تنتقل إلى ( ليفربول ) .. وهی تحت حراسة مشددة 
تم 


حمًا .. ثم إن الرجل لم یتصل بی .. یقول خبراء 
(سكوتلانديارد ) إن هذا الطراز من السفاحین يؤدون 
مهمتهم طبقا لطقوس خاصة أقرب إلى الطقوس الدينية .. 
الابد من الاتصال بى وإلا فلن تتم الجريمة .. هکذا 
قال لی البروقسور ( كنجزفيلد ) وهو خبير فى هذه 
الأشياء القذرة .. واقترح رجال ( سكوتلاندياره ) 
على أن أذهب بعيدا إلى حيث لا یجدنی ذلك الوغد .. 
تصحونی كذلك ألا أرذ على الهاتف إلى أن أسافر .. » .. 
- « لهذا فكرت فى مصر .. وفى (رلعت ) 
هل .. ۰ - 
مدت يدها لتلمس یدی .. عود ريحان فوق صخرة 
هرمة .. 
- « أنت آخر من أثق به فى العالم يا ( رفعت ) + 
ألا تفهم هذا ؟ أنت جزء من روحی ذاتها .. إن حالة 
( بارانويا ) مخيفة تنتاينى .. لم أعد أثق بأحد .. 
(جراهام ) .. مسز ( أوركهارت ) .. أحدهم سيقتلئى ٠.‏ 
أحد الخدم .. (إلسترى ) ... ( ويليام ). ر 
ماذا أعرف عن أى واحد منهم ؟ واحد فقط اعرف أنه 
أحيتى حقًا .. أعرف أنه يقبل لسوت کی لا لسوت .۰۰۰ 
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- « بل ويقيله کی لا تصابى بالزكام 

قلتها صادفا .. قلتها كأنها زفرة تفادر روحى إلى 

النجوم .. 

قالت ممتنة : 

- « أعرف هذا .. وكنت أنت أول من فكرت فيه 

حين اقترحوا على لسفر .. لم أكن أملك وسيلة سوى 

الخطابات داسف و 

سریفا .. قبل أن .. ۰ 

که او ا 

- « هل تعتقدين أنك السادسة ؟ » . 

-« فى ( سكوتلانديارد ) دار السؤال ذاه .. وقد 

رجحوا أننى السابعة ما دمت أتلقى هذه المكالمات وام 

يتلقها سواى .. إذن لا بد أن تنتهى السلسلة هى .. إن 

( إليزابث ) هی الضحية السادسة حتمًا .. > 

وصوت المطرب ما زال يتردد » وهو يطوح رلسه 

يمينا ويسارا ‏ 

- « إزاى إزاى .. أوصفلك يا حبييس رای ۶ 

قبل ما حبك كنت إزاى يا حبييس ؟أ» . 

نظرت له ( ماجى ) .. ثم سألتنى بشكل عاير : 
r‏ 


- « ماذا يقول الآن ؟ » . 
- « يقول إنه لا يعرف كيف يصف لحبيبته حاله قبل 


لقكها .. 6 
- « هذا الوقت كان يكفينى لسماع عشر ألبومات 
الفريق ( ابتار ) .> 
هذا هو الشرق فلا تحاولى فهمه 
تحبى ( أم كلثوم ) إلا حين تصيرين عربية لحمًا ود .. 
والآن فلنعد لسفاحك هذا .. من المؤكد طبغا أنه سيقتل 
( إليزابث ) بالرصاص أو برميها من عل .۰ * ٠‏ 
- « قانوها أيضنا فى ( سكوتلانديارد ) .. إن اقا 
ا يكرر أسالبيه .. وقد استعمل الخنق بالفاز ٠.‏ 
الحرق .. قطع الرقبة .. الشئق .. الغرق .. إذن لم 
بیق له من وسائل سوى الرصاص والسقوط من أعلى ٠.‏ 
هناگ السمٌ طبمًا لکن مزاجه السادى لا يوحى بأسلوب 
رقق هذا .۰ 
هنا الفجرت ضحفًا .. فسأئتنى فى غيظ : 
ما المضحك فى كل هذا ؟ » . 
أضحك من موقفنا .. حقا إننى لنحس ! بعد کل 
هذه الأعوام نلتقی فى مكان شاعرى نصفی لام 
+r‏ 


( أم كلثوم ) .. فعز يكون كلامنا ؟ عن الذبح والحرق 
والخنق ! مستحيل أن يعيش ( رفعت اسماعيل ) حياة 
طبيعية هادنة .. لقد صار هذا من نواميس الكون 

- « هذاحق .. لقد صرت أا قصتك الجديدة .. » 

ثم شردت عيناها وهی ترمق المطرب .. وهمست + 

- « ثرى كيف ينتهى كل هذا ؟ وهل تعود حیاتی 
كما قت ۴». 

لم أجب احتراسًا لشرودها 

والمطرب يترئم وقد بلغ به الانسجام مداه : 

- « هو العمر فيه كام ليل 

زى الليلة ؟ زى الليلة ؟ » . 


مب 


؛- آنه هنا! 


آسطورتها أنها تثق بى .- 
+ ع * 
أغنية د. ( رفعت إسماعيل ) 
أنا لست قويًا كأبطال الإغريق 
أنا لا أطير 
ولن أدخل مشاجرة مع رجل آخر مهما كان 
ضعيقا 


| 
۱ 
ظ 


لست موسيقارًا أسكب ألحان حبى فى أنغام . 
يسمعها الناس ويتساءلون : من هى تلك 
المحظوظة ؟ 

لن ترى صورتى فى كل الصحف مقرونة بالمديع . 
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التقولى لصاحباتك : هوذا رجلى .. 
ومع ذلك تحبيننى ؟ 
x» *‏ 
حتی فى عالم الطب 
أنا لست ( ماكس لييمان ) ولا ( ويليام أوسلر ) 
إن الأشياء التى أعجز عن عملها تسلا عشرة. 
مجلدك ضخمة . 
أنا لن أنقذك من الغرق لأنى لا أعرف السياحة. 
الكنى سألقى بنفسى فى الماء لأغرق قبلك .. 


غريية أنت .. ونوك أغرب 
لن هنك ليذ ... 
الكنى سعيد وفغور ... 
وها هو كل ما أستطيع قوله الآن 
x * *‏ 
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یم مرت كأنه للحلم .. 

كنت سعيذا كثعيان فرغ من التهام فأره الصحراوى .. 
أو طفل فى متجر حلوى ٠.‏ 

فى الصباح نرى شین جديدًا .. لا يهم ما هو 
الكنه جديد .. أعيد اكتشاف سر النيل والهرم 
والمتتحف المصرى والإسكندرية والناس 
الابد أنه أسبوع كامل قد مضى علینا 
وفى تلك الليلة أوصلتها إلى لفندق .. قالت وهی 
تداع مقتاحها : 

- « عمت مساء يا (رفت ) ...لا تتأفر هذا .. ۰۰ 
واعود إلى دارى سعيدًا .. يشتمنى سائقو المسيارات 
الأخرى وأنا سعيد .. يدون شرطيو المرور رقم 
سيارتى وأنا سعيد .. تؤلمنى ساقاى وأنا سعيد ., 
يمكننى فهم شعور ( جين کیللی ) وهو يغنى تحت 
المطر ؛ حينما نظر له الشرطى شذرًا فلم يجد تلسیر 
سوی : إننى فقط أرقص وأغنى فى المطر ! 

وحين دخات الدار ؛ أعددت لنفسى قدا من لشای .. 
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وجلست أدوان ما حدث طيلة اليوم بالتفصيل .. لا أريد 
أن أنسى حرفا من كل هذا 

هنا دق جرس الهاتف 

منذ أيام کف جهاز الهاتف عن أن يكون وسيلة 
الملاحقتى بالكوارث فى عقر دارى .. إن ( ماجى ) 
تستخدمه کی لتثرثر قبل أن تنام .. لتقول لی إنها 
سعيدة ؛ وإنها ممتنة لى .. ولتوصينى أن أنام جيذا. 
وان أشرب ( التليو ) لأهدئ أعصابى الثائرة دوم 

رفعت السماعة آنتظر سماع البلابل تفرد 

كانت البلابل هناك .. لكنها لم تفرد .. كانت تموی 
فى جنون 

٠ -‏ (رفت ) ! لقد قصل بی ! » 

٠ -‏ مساء الخير يا (ماجی ) .. قلت لك أن مندوب 


- « ماذا ۴ المتحدث الرزين با 

- « نع قال لى : ان لا ثالث لهسا .. تعرفين 

عن السادس بعد يومين ۱ » 

أحسست بالخطر .. وج قلبى .. تصلبُت شعرات 
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شاربی لآنى لا أملك شعر رلس .. ك .. كيف ؟ هل 
هو ؟ 

ب « (ماجی ) .. هل أنت واثقة مما تقولين ؟ > . 
- « مثلما أعرف ی نا .. (رفعت ) .. إنه قريب 
ملی جذا ۱ » . 

جلست متهاا على مقعدی .. الأمر بتجاوز قدراتى 
على اتلسیر .. 

- « هل هناك من یف أك فى هذا الفندق ؟ » 

- « لاأحد سواى وسواك .. ثم إن المكائمة لم تأت 
من ( انجلترا ) .. نها من ( القاهرة ) .. لقد تأكدت 
من هذا بنلسی .. » , 

- م إثن هو قد جاه خلفك .. » . 

ثم استجمعت قواى .. فقلت لها بصوت متعقل : 

- « دعينا اقش الأمر فى الصباح .. إن شا لن 
يحدث قبل يومين .. لم لا تتعاولين وم الآن ؟ > ٠‏ 

N‏ مهرب 3 ا 


- « يحق السام ... أتحسب أننى قادرة على الوم 
بعد هذا ؟ © 


- « إن أقراص (الفاليوم ) صالحة تماما .. وان لم 
تجد فهناك لسم .. لکنی غير متحمس له لأسباب 
يطول شرحها .. » . 

- با گ !». 

ووضعت السماعة فى عصبية .. يدو نى بالفت 
فى المزاح قليلاً .. ليس من الأمور الممستحبة أن 
تعرف أن سفاحًا يحوم حولك ويعرف رقم هاتفك ٠.‏ 
كان علی أن أقدر هذا 

المهم .. نهضت لأضع قرصًا من ( النتروجلسسرين ). 
تحت لساتی .. بدو أن إسداد الدم لعضدة قلبس 


الاتناسيه أخبار كهذه 
إنه هنا ! بطم اله كيف ومتی جاء إلى مصر 
لکن خطرً) داهمًا يهدد حياة ( ماجى ) بعد يومين ٠.‏ 
خطر ينسية خمسين بالمائة. 
ما زال من الممكن أن يكون الكلام مخصصنا 
د( يزيت ) ... 
وفی قرارة نفسى تمنيت أن يكون ذلك صحيها .. 


جع ع 
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فى الصباح قابلتها .. وكانت - كما تتوقع - فى 
لو حال .. 
- « (رفعت ) .اه خلفى ! يعلم نی جلت هاهنا 
ويطم الفندق الذى أقيم فيه .. ويعرف رقم غرفتی ! » 
كنا جالسين فى ( السنترال ) پنتشار مكالمتها 
ل( إنجلئرا ) . 
- « يجب أن يعرفوا أنه اتصل .. وأن يضاعفوا 
الحراسة على ( إليزابث ) البائسة .. من يدرى ؟ > 
أردت أن أطمئئهسا على ( إليزابث ) بحماقتى 
المعهودة .. فقلت 
- مادام یتصل من مصر .. فمن المؤكد أنك أت 
القادمة لا ( إليزايث ) .. يمكنك الاطملنان إذن ! > 
- « صحيع .. شیم مطملن .. شرك  ..‏ 
هنا جاءت المكالمة - بعد دهر كالعادة - فهرعتا 
إلى الكابية .. وفتحتا لى لأدخل معها .. وبيد 
مرتجفة ثناولت السماعة. 
انطلقت فى الكلام بإنجليزيتها الصميمة حتی إن 
ربع ما تقول كان يفوتنى .. حين يتحدث الإنجليز إلى 
سواهم يتعمدون إظهار مقاطع الكلام والضغط على 
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الحروف .. لكن حین يتحدثون فيما بينهم يلتهمون 
نصف الحروف باعتبارها شينًا يؤكل 

فهمت أنها تطلب المفتش ( جيرهارد ) فى الإدارة ٠.‏ 
تخبره بأنها تلقت المكالمة السادسة .. تصمت .. 
تهمهم .. تقطب .. أرمقها فى اهتمام .. لا أدرى حتی 
اليوم إن كانت جميلة أم لا .. المهم أننى أهيم بكل 


سمعتها تعلى رقم هاتفى .. شم تقول للمتحدث 
مروا 

- آها .. إن هو كذلك ؟ » 

ثم ودعتا المتحدث .. ووضعتاً السماعة .. ولم 
تنظر ل 
-« هيا ينا 
وغادرنا الكابيئة إلى الهواء البارد بالخارج .. 
عطست مرتين .. ثم سألتها وأنا أنمخط فى عناية : 
= « هل من جديد 0۶ . 

قالت وهی تخف السير وقد دمنت,يديها فى جیبی 
معطقها : 


r 


أنباء مهمة جدًا.. إن أحد أصدقائى ( أندرو ). 
بالذات - قد غادر المملكة منذ أيام .. من المصادفات 
الغربية أنه قرر فجأة أن يستمتع بشمس مصر فى 
اشتاء ۰۱ 

قلت لها بغباء وقد استيقظ حسى السياحى : 
اج مقس ني ای 


بادا 
ددن .ثم قلت ضاغطة على كلماتها : 
- « (رفعت ) .. لا لاترى ما يريب فى هذا ؟ 
هناك من یعرفنی وهو موجود فى مصر الآن .. سکن 
القول دون تردد إنه هو ( أندرو ماكفرسن ) نفسه .. + 
- « مطى هذا أنه هو قاتلك لمتساسل ؟ » ۰ 

- «الا أعرف سوى حقيقة واحدة .. لا يوجد فى 
(مصر ) كلها من يعرف كل شىء عضی سوك 
و(ماکلرسن ) هذا ٠.‏ » 2 1 

- « وهل هو یعرف أنك فى مصر ؟ » . 

- « لا أحد يعرف .. قلت لرفاقى والخدم إننى ذاهية. 
إلى ( سان موريتز ) للتزلج .. إن الموسم لم يحل بعد 
الكتهم لم يلاحظوا .. > 
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- « على كل حال يمكن اكتشاف الحقيقة بسهولة .. » 
- « قال لى المفتش أن آخذ حذرى .. أو أعود إلى 
المملعة فوا .- 

الكنى - برغم هذا آشعر بالأمان هنا أكثر .. » 
وجلستا فى السيارة جوارى .. فأدرت مفتاع 
( الكونتاكت ) باحنًّا عن سؤال جديد .. ماذا كنت أريد 
قوله ؟ آه ۱ 

- « هل ( أندرو ) هذا مخبول أو ندیه من الأسباب 
ما يدعوه لقتل شلتك واحذا واحذا ۲ ». 

قالت وهی تدير مقبض الزجاج بجوارها : 

- « إنه إنسان متزن جذا .. ودود جذا . لكننى لم 
اعد أثق بأحد على الإطلاق .. کل السفاحين متزئون 
ودودون .. وكلما اعتقل البوليس أحدهم ضرب الناس 
كفا کف : لم نتصور قط أنه سفاح .. لقد كان متزنا 
ودوذا بارا بوائديه إلى أقصى حد 
تذكرت هنا عبارة ( عادل ) الرائعة ٠‏ هين كان 
على وشك القبض على سفاح الإسكندرية فى قصة 
آكل البشر .. لقد قال لی : 

- « إن السفاح لیس شخمنا منكوش الشعر ٠‏ 
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يجرى فى الشوارع شاه سکیا واللعاب يسيل من 


شدقيه 1 » 
الم أنس هذه العبارة قط 
ولكن .. هل القضية بهذا لوضوح حا ؟ 
*# مب 
افترقنا فى المساء .. 


عدت إلى شقتى .. لا داعى للاعتراف بان زيارة 
(ماجی ) لمصر قد فسدت تماما .. لقد عقر الخطر 
الدانی كل آمل فى أن تنعم بزيارتها .-. 
جلست فى الصالة ؛ وأحضرت ورقة وقتشا ورحت 
کدینی أدرن النقاط المهمة فى هذه القضية .. أحيانًا 
يولد التفسير على الورق .. وی یز الأمر تعقيذا .. 
المهم دا هو أننى أعرف على وجه اليقين ما ذلك 
الذى اعرفه + 
۱ - توجد جرائم قتل متعندة .. إن ذكانى يؤكد هذا 
۲ - من الواضح أن مرتكبها ( قاتل متسلسل ) أو 
ما يسمونه 16 لاک 
۴ - من المحتم أن ينفذ سبع جرائم کم خممنا منها 
بنجاح تام .. ربما كان ولعه بأسلوب المتوالية العددية 
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العبة ستمدها من قصص ( أجاثا کرستی ) .. وربما 
كانت هذه رسالة ما .. ۷ أدرى .. 

4 - القاتل يعرف السبعة .. كلهم شلة واحدة فى 
جامعة ( داندى ) .. منهم من كان يدرس الهندسة ٠‏ 
ومنهم من درس الأدب أو الفيزياء .. هل هو ثامن 
الشلة ؟ 

* - ( آندرو ماكفرسن ) صديق ( ماجى ) فی 
(مصر) الآن .. إن هذا مريب حقًا .. فهل كان فى 
(اليونان ) حين ماتت ( تابیٹا ) وکان فى ( اليابان ). 
حين مات ( ماكنزى ) ؟ إن إخفاء هذا مستحيل .. 

١‏ - ولو كان هو ( درو )".. فسا علاقنه بالشلة 
المنكوية ؟ 

۷ - وهو السؤال الأهم + هل ( ماجى ) تعرف أكثر 
مما قالت لی ؟ لقد كان هذا دأبها دومًا .. إنها ممن 
يمارسون الكلام بالقطارة .. 

۸ - وهو السؤال خارق الأهمية : من الذى 
سيموت غدا ؟ ( إليزايث ) أم ( ماجى ) ؟ 

على الكل أنا أعرف إجاية هذا السؤال .. 
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زمن .. متی 
أطلقت آخر رصاصة منه ؟ على (الصناس ) ؟ ريما .. 
لكنها ليست الأخيرة 

القوة المطمئئة للمعدن الأسود البارد فى يدى ... 

نا أعرف أن ( ماجى ) لن نت غذا 


XX» ۵ 


5 فلينته اليوم سريعًا .. 


أسطورتها .. أنها استعمر: 
مشاة ولا مدافع أسطول .. 

عه 
ليلة سوداء قضيتها .. أسود من لحية (راسبوتين ). 
وعباءة ( دراكيولا ) .. ورحت أحلم .. أحلم أحلامًا 
صبيتية للأسف كاد جبينى يندى لها خجلاً 
هی ذى ( ماجى ) فى الأدغال تسقط فى الساء 
صارخة .. تمساح وغد يخرج من القاع فتخا فكيه 
الرهيبين .. عنددذ يشب ( رفعت ) العظيم عاری 
الصدر ملا يخنجره .. ويصارع التمساح ويمسكه 
من یله .. ثم یعقده ويلقى به يعيدذا ٠..‏ ( ماجى ) 
خطفها النازيون إلى قلعة النسور .. ( رفعت ) لیم 
يهشم الباب بقدمه .. ويدخل حاملاً ( سترليوز ). 
عملاقا .. النازیون يتطايرون فى كل صوب والدما؟ 
ماجى ) تنظر لی فى انبهار وقد فهمت 
نی الرجل الذى يصلح نها ... 
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بت وجدانسی دون 


يذها الحالمة تداعب صلعتى .. و 
الإنذار يدق ! 
رنين المنبه .. يا لطة ! ه اليوم الموعود .. 
هرعت إلى الفندق .. وأخبرتها بالهاتف إتنى 
أنتظرها فى الاستقبال .. هكذا أفعل صباح كل يوم ٠.‏ 
بعد برهة جاءت .. وأدركت من شعرها المشوش 
وانتفاخات جفنيها أن ليلتها لم تكن أسعد حالاً .. وأ 
معنوياتها ( زفت ) .. لم تقل هذا بالضبط لكنها ذكرت 
الفظة إنجليزية مماثلة لها نفس الرنين 1 
- « ما هو برنامجنا اليوم ؟ » 
سالتتی وهی ترشف القهوة .. فاجبتها وأنا تصفع 
الجريدة + 
٠ -‏ برنامجنا هو البحث عن مكان لا ینکن فيه 
لبحك ؛ أو إغراقك أو رميك بالرصاص ببندقية 
تلسكوبية ؛ أو إلقلؤك من عل .. > 
- « وأين هذا المكان ؟ » - بسخرية سألتنی 
فى القير ۶ 
- « عندى ما هو أشبه بالقبر .. شقتى .. ستمضين 
یوم دی .. وغذا يوم آخر .. > 

ت 


چرس 


- « لا باس .. كنت سأقترح عليك شینا كهذا .. + 
هقی 


الكنى ظللت أتساءل عن 
الطريقة العبقرية التى أستطيع أن أصعد بها إلى شقتى 
دون أن يخرب الجيران بيت 

القد کادوا یخربون بیتی حين استضفت ( هن - 
تشو - کان ) وهو کاهن من التيت .. فماذا سیفلون 
حين أستضيف حسناء من ( إسكتلندا ) ۶ 

على كل حال لسن یکون الزحام شدیذا .. نها 
الحادية عشرة صبامًا ٠‏ ولن یقابلتی سوى صبی 
الكواء على الأكثر 

اتذكرت ( براكسا ) حسناء المقبرة .. وارتجفت .. 
عند مدخل البناية لم يكن البواب موجوذا .. فهو 
يتسلّى بالعمل مناديًا للسيارات على سبيل تحسين 
الدخل ٠.‏ ولا تجده أبدًا إلا أول الشهر حين يتقاضى 
راتبه الشهرى 

وصعدنا إلى الشقة دون مشاكل .. 

قتحت لها لاب وراحت تتشمم الجو فى فضول ‏ 
وعفاها لم تفارقا جيبى معطفها .. قالت فى هدوء دون 
تعبير معين : 
0 


- « إذن أنت تعيش هنا ؟ » 
- « لاتخافى .. لقد تخلصت من الوطاويط والعابين 
امس .. » 

كنت أتكلم وأنا آتى بحرکات أشبه بحركات الحواة .. 
أدارى بنطال المنامة الملقى على هذا المقعد .. أركل 
هذا الحذاء بعيدًا .. أغطى بالمفرش بقعة الشاى 
هذه :. أين أنت يا أم ( عوض ) 18 

قالت ( ماجى ) فى خبث وهی تتأمل المكان 

- « الآن صدقت أنه لا توجد امرأة فى حياتك ! » 
- « تين أنه لا توجد روائح عطرية أو ... » 

- « بل أعلى أنه ما من امرأة تتحمل 


نهم .. واسمها ( أم عوض ) أو ( أم سعد ) 
- لا أدرى بالضبط - ولیس ذنبى أن زوجها ضربها على 
رأسها يزجاجة ٠‏ وحلف عليها بالطلاق ألا تفادر 
1r‏ 


قالت ( ماجی ) قی عبت وهى تامل اکان 
- الات صلدقت أنه لا توجد امرأة فى حياتك 1 


الدار ثانية .. يبدو أنها رفضت أن تعطيه النقود التى 
كسبتها من العمل ليشترى بها حشيكنا ! » 
هنت .> 7 

قالتها دون أن تفهم شین بالطيع .. وتزعت 
معطفها وجلست على الأريكة للحظة لم أدر ما ينبفى 
عمله .. فالأمر كله آشبه بحلم .. 

اقلت لها نی سأتغيب بعض الوقت ؛ وفتحت لها 
جهاز التلفزيون .. لأكتشف أنه لا يوجد ارسال 
صباحى فى عأم 1954 ..۰ أحضرت لها كومة من 
الكتب الإنجليزية وأكداسًا من الصور الفوتوغرافية .. 
نزت للشارع فابتعت وجبة جاهزة لشخصين . 
وبيضا وخبژا للعشاء .. و .. ليتنى أعرف كيف يدعو 
الناس بعضهم البعض . 

عدت للبيت .. فلم أجدها فى الصالة .. دخلت 
حجرة المكتب فوجدتها جالسة تتصفح بعض المراجع 
الطبية .. مها كتاب ( تشامبرلين ) القديم الذی كان 
معی فى ( إسكتلدا ) .. 


ولم يفتها بالطبع أن ترى على كل هوامش الكتاب . 


ذلك الوجه الرقيق أشقر الشعر ؛ الذى لم أكن أستطيع 
أن أطالع الصفحة دون أن أرسمه على الهامش .. 
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دهده .. قا ؟ ٠‏ 

قالتها فى رقة .. قالتها فى ثقة .. قالتها فى 
امتنان .. 

- ومن سوت ؟ » 

عانت هناك أبيات شعر ل ( شيلى ) .. ومقاطع من 
أغنيات عاطفية .. ومناديل ورقية تخلصت هی منها 
الكنى احتفظت بها بين دفتى الكتاب. 

نظرت لى بعينها الزرقاء الصافية .. وهمست : 
لااد 


ما !۰ 


د ۶ ستعون لی للا ؟ » 


- » وحتى تحترق النجوم كلها .. وحتی ..... ٠‏ 

تررررررن ۱ 

جرس ایب ! منذ خمسة عشر عامًا وأنا أحاول 
إتمام الجملة الأخيرة .. ولايد فى كل مرة أن يهرز لى 
وحش ( لوخ نس ) أو شبح السير ( ماكيلوب ) أو 
يدق جرس الباب .. أنا نفسى أتمنى معرفة ما ساقوله 
يسها .: 


1 
ا‎ e 


ترکتها فى غرفة المكتب وهرعت إلى الهساب ١‏ 
وقبل أن مد يدى للمقبض تحسست يدى المسدس 
فمن يدرى ؟ 

x» * 

- « (ماجی ) ! قحرفی ی !> 

۳ 

ولعن الموسيقا كانت تغطى على اصرت الصراخ 

LET 

کان القادم هو ( عرّت ) 

( عزت ) فى الثانية عشرة هرا ؟ هذا غريب 

كان بكامل ثيابه ٠‏ وهو يلتهم قطعة من اليسكويت 


المملع .. 
فما إن رآنى حتى هتف فى مرح : 

- « صباح الخير يا (رفت ) .. ۰ 

- « صباح الخير .. إن استيقاظك ميكرا اليم لهو 
ظاهرة كونية ٠.‏ + 

قال وهو يكوم غلاف البسكويت ٠‏ ويرميه فس 
صندوق قمامتى : 

- « ليس بيدى .. لقد أيقظنى من النوم ذلك 
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( انخواجه ) صديقك .. قلت له إنه من المستحيل أن 
تكون قى الشقة .. نکن ..: » 

غعرتنی الدهشة + فقاطعته مستعیذا ما قال :+ 
+ ماذا ؟ ( خواجه ) ؟ صديقى ؟ ماذا قال ؟ » 
- « ل شىء .. كان يتحدث العربية الردينة جذا 
على غرار الخواجة ( بيجو ) .. قال إنه يربيدك له 
صدیتك .. أشرت له على شقتك وأنا أوشك على ضربه 
الأننى لم أنم بما يكفى .. دق الجرس مرا .. وقرع اباب 
مرا .. ثم عاد ينما وترك لك هذا الخطاب .. > 
وناولنى مظروفا مفتوحًا به ورقة مطوية . 

- « وكيف كان بيدو ؟ » 

- « لا أخرى .. ييدو من النوع الذى لا بُقهر 
بسهولة وال تظاهر بالعكس .. وهو يجيد ادعاء 
القنوط لكنه متفائل ! ۶ 

اصع الدم إلى رأسی .. قصحت وأنا أوشك على 


- ! أنا لم أطلب تحليله النفسى 
أو اختبار فراستك .. أريد معرفة هل هو طويل أم 
قصیر ؟ يشارب آم ۲۷ » 
3 


بدا الذكاء على وجهه "انح .. وفثر تلا ثم 
- « لاأدرى .. إنه رجل أجتبى .. كلهم یتشابهون. 
کان حليق الوجه .. هل هذا كام ؟ * 

- « حسن .. شرا يا (عزت ) .. لن أدعوك للدخول 


نعم .. تیلم برؤية ( القاهرة ) نهازا !> 
وهكذا أغلقت الباب ٠‏ وقد تحول رأسى إلى محرك 
قطار .. ما معنى قدوم رجل أجنبى إلى دارى یسال 
عنى ؟ 

على كل حال یمکننی أن أقرأ الورقة. 

ورقة أنيقة هى .. كتب عليها بخط مهندم 
وبالإنجليزية : 

- « لقد اقترينا جد ۱ » 

كنت أتوقع شنا کهذا 

إن التهديد واضح وصريح .. وقادر على الوصول 
إلى داری .. 

عدت إلى ( ساجی ) فى حجرة المكتب .. كانت 
عاكفة على تقلیب صفحات كتاب ( تشامبرئین ) إياه 
غافلة بالطبع عن فحوى رنين الجرس ؛. 
14 


هل أخبرها ؟ لا داعى .. لن يضيف قلقها شین 
الكن ( ماجى ) ذكية إلى حذ مخيف كما تعرفونها 
دنا .. لقد قرأت القصة كاملة على ملامح وجهى .. 


- « الدعابات لا تظهر فى يوم كهذا .. هلم .. 


قست لها الورقة فقرأتها بطاية .. ثم سألتنى عن 
صاحبها .. فأخبرتها .. سألتنى هن سماته .. فقلث 
لها 


:ا هو كل ما رآه ( عت ) جارى فيه .. إن 
( عزت ) يتمتع بفراسة غير مسبوقة .. على كل حال 
هو حليق الوجه .. هل ( أندرو ماكفرسن ) حليق 
الوجه ۲ 


حليق ۲ » - قالتها فى شرود وهی تغلق 
الكتاب وتعيده إلى موضعه فى المكتية - « .. هووم ؟1 
5 


غريب .. إن ( أندرو ) ملتج .. على كل حال يمكن 
دما حلق اللحى .. ٠‏ 
- « وقد لا یکون هو ., ۰ 
وما مضی هذا كله ۴ 
معناه أن هذا الشخص بارع جذًا .. ريما تتبع 
سيارتى ,, وربما راقبنى أنا و ( ماجى ) فا .. هه 
يعرف علاقتى بها جيذا .. فحينما ترك رسالته هذه لم 
تكن ( ماجى ) فى شقتى 
كان يريد منى أن أبلغها بهذا کله 

REE 
وتمر الساعات متوترة.‎ 
1 متی ينتهى هذا اليوم المقيت‎ 
) هل ینتهی فى الثانية عشرة مساء بتوقيت ( القاهرة‎ 
.) أم بتوقيت ( مالاجاش ) ؟ وهل تكفى حمایتی ل( ماجى‎ 
کی تجطه يعدل عن المحاولة ؟ ريسا سيحاول‎ 
وعننذ کون من واجبى أن أكون أكثر حفرا .. ریما‎ 
لن يحاول .. سيؤجل الموعد إلى الفد .. محاولة.‎ 
صغيرة لغش فى اللعب .. لم ل ؟ إنه هو الذى يمك‎ 
.. المفاتيع فى يده‎ 


Ve 


فهل ستظل ( ماجى ) مهتدة هكذا للأيد ؟ 

كنا جالسين فى الصالة نشاهد التلفزيون. 

برنامج أطفال سخيف عن البطة ( بط بط ) والکلب 
( بوبى ) والقطة ( يسيس ) .. دش بدائية سخيفة .. 


الم نكن قد تناولنا طصام الغداء .. فقدنا شهیتا .. 
كما لم أوجه لها عبارة رقيقة وا 
الرائق للرومانسية وسط هذا التوتر المنذر ؟ 

كانت جالسة القرفصاء فوق الأريكة تتابع برنامج 
التلفزيون الذى لا تفهم منه حرفا .. قطة صفيرة 
تحناع إلى حماية أى كائن حتى لو كان هذا الكائن هر 
(رفت اسماعيل ) 


- د هل تقد سعاتك أن امل لمضيلة وعبادة 1 
یقول لها وهو یسترخی فى كرسيه ۰ وكرشه یزداد 
تور : 
۷ 


 -‏ إن رأيى الخاص الذى قد لا يوافقنى عليه 

الكشيرون هو أن العمل فضيلة وعبادة .. أقولها 

بصراحة وأمانة .. » 

سالتتی ( ماجى ) وهی تقرض أظفارها : 

- « عم يتكلمون 4۶ 

قلت لها فى خجل + 

- « يتكلمون عن .. عن المستقبل النسووى 

د (مصر )۱ > 

ثم نهضت لأعد بعض الشاى .. كلا .. لن أسلق 

البيض الآن .. يجب أن يكون هناك ما أقعطه قى 

العاشرة مساغ وإلا جثئت 

هل الأبواب مغلقة كلها ؟ بالتأكيد .. 

باب الشرفة مغلق .. والنافذة مغلقة .. وباب 

الشقة .. 

وهنا خطر لی خاطر مروع ... 

هل يكون القائل معنا فى الشقة 4 

لِم لا ؟ ربما تسلل إلبها فى الصباح بعد ما تأكد من 

عدم وجودنا بها .. وهو الآن ينتظر .. ريما وراه 
vr‏ 


ستارة غرفة النوم أو تحت الفراش أو تحت ساندة 
الطعام ! 

ریما كان معنا طيلة الوقت ونحن لا 

هنا ساد الظلام الشقة .. 

وسمعت ( ماجى ) تصرخ 


ا 


vr 


تو و وو وو قق وو 


1 الكوكر. 


أسطورتها .. أنها قطعة من الشعر .. قطعة 
من التاريخ .. 


ده 
كان لهب الموقد تحت براد الشاى كافيًا کی أرى 
ماحولی 
مددت يدى إلى قشمعة التى أضعها دومًا علی 
رخامة المطبع .. ولشطتها .. وهرعت إلى الصالة. 
لى 
ومن جيب بذلتى أخرجت المسدس البارد 
على الضوء الشاحب المتراقص الواعد بالظلال + 
رأيتها .. كانت واقفة على الأريكة وقد أحاطت وجهها 
بمرفقيها .. ونظرة هلع فى عينيها وهی تنظر لی 
هل رأيتم من قبل التماع ضوء الشمعة فى عيتين 
زرقاوین ؟ إنه مرعب ! 
اقلت لها مطملنًا : 

vt 


- «لا .. لا بلس .. إن هذا يحدث كثي ... » 

ثم فطنت إلى أنها ليست خائفة فحسب .. بل هى 
خائفة منى ! عيناها لا تفارقان المسدس فى يدى .. 
ها تراه للمرة الأولى هنا .. ويبدو أنها استنتجت 
شينَا ما .. 

- ۷ .. ا تلتق 1 > 

انظرت إلى المسدس فى غباء .. وغمغمت + 

- « آه ! أنت تظنين ئی هو یا (ماجی ) ؟ وأننى 
كنت ألعب لعبة بارعة صبورا لأجعلك تقعين فى 
الشرك ؟ > 
أ .. أنت قطعت التيار لکهربی ! » 

قلت لها فى أسى وأنا أضع المسدس على الک 
جوارها : 

- « هذا هو ما لا أطيق .. لقد دخلت فى دائسرة 
شكوكك .. ون يجدى ای اعتذار مك لتيرير موققك .. 
حسبت أن ما بيننا آقوی من ( البارانويا ) .. لكنى 
كنت مقطلا .. © 

وأدرت لها ظهرى قائلاً فى اشمئزاز وأنا عائد إلى 
المطيخ + 


Va 


سس د 


منى | عيناها لا تقارقان السدس فى یدی 


- « حسن .. هذا هو كل شىء .. خذی المسدس 
الدفاع عن نفسك أو قتلى .. لا بهم ... ۷ 
کان هذا كافيًا 

سمت صوتها المرتجف يناديضي 

-۰ (رفت ) الغ .. ٠‏ 

تظاهرت باننی غير مهتم 

٠ -‏ ( رفعت ) ! حَذّ مسدسك وعد لتحمينى ! » 
واصلت سيرى للمطيخ 

- ۰ ( رفعت ) ! عليك اللضة ! يا عصا المكلسة 
الصلعاء .. أيها الثعبان الذى يتظاهر بأنه سحلية ۱ » 
كان هذا افيا .. انفجارها هذا كاف لتهدئتها. 
وعدت لها وجاسنا على شوم الشمعة المتراقص 
شعرت برأسها الصغير يفوص فى صدرى ویهتز 


بالبكاء .. بهتز 

an 

الم أقل شین .. إن لها الحق كل الحق فيما قالته 
وحسیته. 

- ۶ (رقت ) .. لد ؟ » 

ما 


۷۷ 


- « هل ستظل معى للأيد ؟ » 

- ۲ .. وحتى تحترق النجوم كلها .. وحقى ...> 
وفجأة هبت بحركة درامية .. وصاحت : 

- « صه ! أنصت ! ثمة حركة فى غرفة المكتب ! > 
وأنا يا رفاق اعرف النساء إلى حذ ما .. على لاقل 
اعرف هذه الإنذارات الهستيرية التى يقطمن بها 
ذا لم أهتم كثير! بما تقول 

الكنى تذكرت الخاطر الذى جاءنى فى المطيخ مذ 
وان .. 

من الأفضل أن نتحقق بنفسنا .. 

نهضت معها .. أمسكت بيدها - لو تركتها حیث 
هو - ورحنا نش طريقنا عبر أدغال 


5 .. حين يغدو ورام کل 
رکن سفاح ينتظر .. وخلف كل باب شبح متریس .. 
وتحت كل سالدة بسخ مترقب .. قصة ( الغرفة. 
السراء ) ل ( ه . ج . ويلز ) خائدة حقًا .. وتناسب 
کل كارهى الظلال مثلى . 

لکن لاشيم ب 


VA. 


صوت غريب آت من المطيخ ر 

دخلت المطبغ و ( ساجی ) ورالی ؛ متخذا وضع 
رجال العمليات الخاصة الذين تراهم فى الأفلام 
الأمريكية .. ظهرى للحائط .. فوهة المسدس لأعلى . 
ثم أثب إلى الداخل مثبتًا المسدس بكلتا يدئ ( لو أن 
المرحومة أمى رأتنى لقتلها الفرح ) .. و( ماجى ) 
ترفع الشمعة لأعلى 

کان الصوت هو صوت براد الشاى الذى جف ما به 
من ماه 

أعدت ملاه من جدید .. ثم بت حتی وجدت 
0 ورحت به أواصل البعث عن سفاهنا 
المختفى 

- < ول لا فطع اتير هی + 

- « وا ماکی .. إن حدم القذاح اکا لکهربی هو 
المثير للقلق .. حاولى أن تنسى نظرية لمزامرة هذه 
بعض الوقت .. » 

کنا قد قتهینا من البحث .. لا شىء .. لا يوجدا فى 
الشقة سوانا .. والخوف طبفا .. رجل وامرأة .. 
وثالثهما الخوف ... : 


0 
۷۹ 


جلسنا نشرب الشاى فى الظلام ... 
الصمت واللهاث .. لا أكثر مناد 

ثم .. طاق طاق طاق ؟ 

اتسعت عينا ( ماجى ) فى هلع .. ليتها تكف عن 
الذعر قليلاً .. إن منظر ذعرها لمخيف .. هذا آحدهم. 
يقرع لاب فى إصرار .. 

تصلب جسدی أنا الآخر .. وتحسست المسدس: 

- « (رفت ) .. لااتفتح ! هل ستفقح ؟ » 

همست وأا أعود لاسترخائى : 

- « يا سلام ! وهل أنا مجنون ؟ إن من ياش 
اليزورنى فى الحادية عشرة مساغ ٠‏ وفي هذا انظلام 
الدامس ٠‏ لن يخرج عن كونه قاتلا أو لصا أو شخصنا 
بيلغنى بكارئة .. كلها أسباب لاتغرينى بفتح الياب .. *. 

وابنسمت قائلاً وأنا آرشف الشاى : 

- »اهنا وأنت هنا .: وأبى وأمى مانا وان أقدق 
عليهما ثانية .. يضى هذا أن العالم الخارجى لا یطینی 
فى شىء .. فلتزأر العاصفة كما يقول ( بوذا ) .. > 

هنا عادت القوعات أقوى .. طاق طاق طاق 1 

إنه مص ! 


a. 


ينوق ألا ينصرف قبل أن يحظم جهازنا الغصبى 
طاق طاق طاق ! 

ثم صوت قاة متعشرع :+ 

- ۰ د. (رفعت ) .. آرجوف .. هل أت هنا ؟ » 
فا ؟ من هی 1 

- ۰ أنا (نجلاء ) ابنة الأستاذ (زكريا ) .. أرجوكف 
الو كلت هنا افخ لی ! ٠‏ 

( لجلاء ) على الباب ؟ وفى خالة فستيرية ؟ ۷ بذ 
أن أباها قد ماث .. أو هو عاقف غلس لسوت يتجاح 


تلم 
كدت أنهض لأستوثق من الأمر ؛ لقن يد ( ماجی ) 
لیات بی : 

ود .. لا تذهب .. ها خدعة ۱ ۰ 

نهم .. شا كذلك ميال إلى كونها خدعية سا 
ققصص الحمقى الذين فتحوا الأبواب وسا كان يتب 
أن يقتحوها تفعم ذش 

لكل الصوت يواصل النداء : 

- «د.( رقعت ) ! أرجوك .. إن أبن لا ينطق 
جوگ ...+ 


وضو 


هنا صار الأمر أقوى من قدرتى على اتحمل .- 
بالطيع لا أريد أن أترك ( ماجى ) فى الظلام وحيدة .. 
الكنى سأجد عثرا لا باس به فى تفسير وجودها فى 
اشقتى .. لهذا نا مضطر .. 

- «ه .. هل ستترکنی ؟ » 

- « إن الرجل يموت يا (ماجی) .. ساری ما هنال 
ثم اعود لك ., لن يستغرق الأمر دقائق .. + 

- « لت لفق .. ۰ 

- « ريما .. لكنى طبیب كذلك .. طبیب لحسق لا 
. ولا آجد مخرجًا من هذا العيب الخلقی .. » 

وحملت حقييتى - تركت المسدس ل ( ماج ) 
طبفا - ولحقت ب ( نجلاه ) التى وقفت على بابی 
مشعثة مولولة باكية منهارة مهزوزة ممتقعة .. الغ . 
كانت تحمل مصباخا صغي! .. وسالتتى فى رعب : 

- « لم ل توة طی مادمت ها ؟ > 

- كنت الما أو شبه نالم .. هيا ينا .... > 

0000 
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على ضوء الشموع والمصابيح يغدو الأمر آقرب 
إلى الكوابيس .. 

لكن الحالة حالة نزف مخى .. يمكن لكل طفل 
تمييزها .. لا يوجد ما يمكن عمله فى المنزل سوی 
شىء واحد فقط .. لابد من نقله إلى المستشفى لأن 
حالته أخطر مما ظنئت 
وجوه نسائية مذعورة تحيطنى فى ضوء الشمو: 
والأسللة الغبية المعتاد: 5 
- » هل هی حالة خطرة ؟ هل سيْشقى ؟ لنحاول 
علاجه فى الدار .. لم لا ؟ هل السبب هو أكلة قبط 
على القداء ۲ 

فقط الزوجة کانت أذكى من سواها .. هرعت إلى 
الهاتف وطلبت الإسعاف .. ثم قالت لى مناشدة : 


- « قفا ستكون مضا هناك یا د. ( رفت ) 1۲ 
- بط .. طبقًا | » 


طبعًا لا جدوى من أن أقنعهم أن قدومى معهم لن 
يفيد بشیء .. لكنه التعاطف .. لابد من إظهاره .. 
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والويل لك إن تتصلت من الأمر باعذار نتب 
ولكن ( ماجى ) .. لابد من بلاغ هذه اليائسة 
هل آخذها معى ؛ مستحيل هل أناديها لتمضى الساعات 
الباقية هنا + مستحيل .. إذن مغر من الذهاب معهم 
ولآمل أن تستقر الأوضاع سریا ... 
"۳ 

استغرق الأمر ساعتین لحسن الح 

ساعتين حتى استقر الرجل فى أهد أسرة العطاية 
المركسزة , وقاموا بستركيب ( المسانيتول ) وحقن 
(اللاؤكس ) وكل سا من شأنه أن ينزع المياه سن 
حوض ( الأمثزون ) ذقه 

يدو أنه سيعيش .. سيمر بأيام كليبة فى اليد 
ثم يتحسن تریجاً 

والآن حان وقت الفرار .. والانتقاك من دور 
د.(كوع ) إلى دور (شيرلوك هولمز ) .. فهك آئسة 
مهددة بالقتل فى داری ..-. 

عدت إلى الدار بعد نصف ساعة القرى 

كان تیار الكهربا قد عاد کضیف طا الشوق 
هب 

Nt 


صعدت إلى شقتى وفتحت اباب .. 
الأمريكى .. وكانت بقايًا الشمعة قد تلاشت تماما 
وتحولت إلى عجينة بلا معالم .. وكان قدحا لشای 
الفارغان على المنضدة .. مع تفاصيل أخرى من التى 
لا تلاحظها فى الظلام 
الكن ( موكلتى الحسناء ) لم تكن هناك 
تلاشت ( ماجى ) تماما من المشهد .. 
العم يا عه فى لحچرت 
ليست هنا .. ولا هنا .. هل تكون قد ؟ 

أخيرًا وجدتها فى حجرة المكتب .. كانت جالسة: 
على قبساط .. وقد عله ننا فيكف ورين 


ترج 

كانت دامعة العينين ذاهلة .. تنظر إلى قدميها فى 
إسرار .. 

جلست على البساط جوارها ؛ وسألتها فى رفق 
عق 

« لق قصل بی 1 
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- ه من ۲ الرجل لياه ۱8 > 
- « نعم ... قال لی : واحد ولا ثقی له .. تعرقین 
عن السابع بد يوم ! وأغلق الخط قبل أن أقول کم 
ولعدة .. » 
نظرت لها فى ذهول + 
- « ولفن هذا ماه ..... > 
أننى لم أكن الضحية تسادسة .. ومفاه 
أنه يعرف يقينًا نی هنا ۱ + 


۸ 


۷- الضحية الس ابعة .. 
أسطورتها .. أنها أذكى النساء . 


«x ع‎ + 

توجهنا مغا فى الصباح لنتصل بإنجلترا . 

۷ داعى لإهانة ذكاء القارئ بقول نا لم نلم لحظة: 
اتلك الليلة .. قلندا جالسین على الأرئئك نتبادل 
النظرات الحيرى .. بضع دقائق يغشو فيها أحدنا ثم 
یصدو مذعورً .. فيضمغم شین .. ويعتدل فى جلسته 
من جديد .. وقد بدالنا شوم الفجر بشرى بالخلاص 
هذا هو حظى .. ليلة كاملة مع ( ماجى ) فى مكان 
واحد .. لكنها من أسود لیالی حياتى وأقساها 
دلت كابينة الهماتف وراحت نتم .. أما أف 
فاسندت رأسى إلى الزجاج ولمت قليلاً وأنا واقف .. 
ولم أحر نی فعلت ذلك 
الم أصح إلا حين شعرت بها تجذب معصمى برفق .. 
هيا 


Av 


وأردفت وهی تتقدمنی إلى باب الخروج : 
- « أنت مرهق حقا يا مسكين .. » 

- « أنت كذلك .. لكنك تجيدين إخفاء ضعنگ .. ». 
قالت وهی تركب السيارة إلى جوارى 7 

- « اتصلت بالمفتش ( جيرهارد ) .. آخبرته يما 
دار فى المكالمة الهاتفية الأخيرة .. أخبرنى بخبر كنت 


توقمه.. » 
اقلت لها وأنا أنقل فراع لسرعات : 

- ه ( اليزايث ) قد ماقت أمس .. » 

ابتسمت فى خبث .. وقالت + 

- » بل ( مارى كلشورد ) .. هل تذكرها ؟ إن 
مارى ) جديرة بان تكون من شلتى .. لقد نسیناها 
تماما .. لكنها كانت جزءا أساسيًا من مجموعتنا 
بل إن ( اليزاب ) كانت زميلة نا أكثر منها صديقة 
هذا .. إن القاتل يعرف شلتى خيرًا منى .. ». 
سالتها وأنا أحاول ألا تلتق عينانا : 

- « وكيف قتلت ؟ بالرصاص أم رمیا من حائق ؟ » 
- « صغفًا بالكهرباء .. سلكان عاريان فى باتیو 
الحمام الملىء .. وهی فيه طبعًا .. إن الوغد لا نقصه 
الخيال .- ٠»‏ 


AA 


ثم اتسعت عيناها ذعرًا ونظرت لى .. وهتفتا + 

- « هل تدرك معنى ذلك ؟ لقد كان القاتل فى انجلتوا. 

معها .. إذن من هو الذى يلاحقنى هنا بالمكالمات 

انهاتفية ورسائل التهديد ؟ إن ( أندرو ) يملك الآن 

حجة غياب لا باس بها .. لايمكن لأية محكمة أن 

اتدينه يقل ( مارى ) .. » 

- + ماذا تريدين قوله ؟ » 

- « ما فهمته أنت .. إن القاتل يصل إلى ضحيته 

فى الوقت الذى يريده وبالكيفية الثى يريدها .. يصل 

إليها فى اليابان آو تجلترا أو اليونسان أو مصر 

يتواجد فى بلدين فى الوقت ذاته . إن قاتلا بهذه 

الصفات لا يمكن أن يكون من عالمنا .. إننه صياد 

كونى إذا صح التعبير ! » 

وأسندت جبهتها إلى راحتها .. وهمست : 

- « واليوم أكون أنا خائمة هذا المسلسل الرهيب ! » 

TE: 

كان قرارى سريعًا 

قمت ببعض حرکات مناورة لأضلل من يمكن أن 

يتبضا يسيارة .. وحین تأكدت أن أحذا لیس فى 
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آثری- على الأقل من البشر - ملأت خزان السيارة 
یا .. وانطلقت فى اتجاه الخروج من القاهرة 
إن شقتى قد صارت معروفة لكل قتلة العالم كما 
يبدو .. إذن تبقى قريتى ( كفر يدر ) هی أنسب معان 
أدارى فيه ( منجى ) 

إن الأوضاع تتعکس 

منذ أعوام خرجت من ( كفر بدر ) لأخبئ فى شقتى 
كاهنا من التبت اسمه ( هن - تشو - كان ) .. واليوم. 
أفعل العكس تماما لأدارى فى قريتى حسناء إسكتلندية. 
بالسة اسمها ( ماجى ماكيلوب ) .. 

إن الطريق طويل مرهق .. 

لکن ( ماجى ) لم تتكلم ... 

لم أستطع أن أصارحها بأننى أشكر الظروف الت 
جعلتنى ملاذها الأوحد فى العالم .. للمرة الأولى تحتاج 
ی( ماجى ) بقدر ما احتجت إليها طيلة حياتى 

لقد أفسدت ( ماجى ) حیاتی تماسًا .. صورتها 
تطاردنى كلما بدأت مشروع زواج أو خطبة .. وكنت 
, أحاول أن أتحرر من إسارها لكنها كانت تملك كل 
حواسى وأفكارى .. عندها كان كل شیء يتحطم .. 

۰ 


أجرؤ على القول إن (ماجی ) هی سيب سخریتی 
اللائعة وسرعة مللى .. لأننى لا أجد ذكاءها وتجددها 
فی الكون من حولى : إن ( ماجى ) ھی سبب کابتی 
وتوخدى .. وسيب شرودى وتوتری 
كان علماء النفس يقولون دومًا إن ارتباط لطفل 
الزائد بأمه ١‏ يسبب فشله فى أية علاقات مع الجنس 
الآخر حين يكبر .. وقد كانث ( ماجى ) ثا لى .. شا 
وأخنا وصديقة وحبيية .. وغدا من المستحيلات أن 
أجد سواها .. له لا توجد سوى واحدة فقط 
إن ( ماجی ) هی الداء والدواء ما 
وها هی ذى الآن بحاجة بل .. بل هى فى أعمق 
أعماق عالمى .. رك شقتى .. وتوشك أن ترى أختی 
وأخى وقریتی .. 
ڪل هذا حلم .. حلم جميل .. حتى لو صحوت ننه 
على صوت طلقات الرصاص .. فسوت ( ماجى ) 
لايقلقتى ای - حتمًا - ساموت قبلها 
أعرف هذا وأومن يه ..... 
قالت لی وهی ترمق الطريق : 
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ع عع اس هسوسو 
اثنين وثلاثين سنتيمترا ۰۱ 

وغشت : 

بل أربعين سنتيمترً .. إن حساباتك خاطنة 


دوم .. » 
هكذا فهست دعابتی وردت عليها بهذه السرعة 
النووية 

پا ملاکیالصفیر 

ان احتمل أن يحدث لك شىء .. لن أحتمل 

لع ء 

هو ذا يتنا الطينى بالقرية 

أزلت من السيارة ٠‏ وتجاهلت بعض النسوة الواقى 
جلسن أمام ديارهن يتقين الأرز ويتأملتئى فى فضول .. 
۰ (رليفة ) 1 » 

صحت مناد أختى .. وانحنيت شم الأطفال انين 
التفوا حولى .. فأنا خالهم .. خالهم الذى نسى للأسف 
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أن یجلب نهم شيا .. لم يكن الوقت ولا السزاع 
يفن به ..... 

» ختی چاه يا أنه ۱ » 

ورأيت (رئيفة ) تحبيبة برقتها وجدانها تهسرع 
انحوی لتعاتقى .. لثمت يدى فلشت يديها .. يدها 
الطيبة لتی رائحتها مزيخ من العجين والثوم والبصل 
والسمن واللبن الرائب .. رائعةادارى .. رالحة العم 
- » لم تقل لى ٠‏ إن [ طلعك ) ...> 
۷ عليك .. إنسس لسست وحدى ٠.‏ مص لشاة 
إنجليزية .. ضيدة .. أعنى أنها بحاجة إلى حماية 
و۰ 

إن تقسير الأمر معد جد ٠‏ ورايت (رئيقة ) 
تحاول أن تفهم .. لكنها لم تستطع .. لم أكن وى 
البقاء مع ( ساجى ) فى القريية حثى لا يكثر القيبل 
واثقال .. كنت أعرف أن ( رئيفة ) ستحسن الطاية 
بها وحسايتها .. وما لم يكن القاتل سن عالم آشر 
- كسا بدك أشك - فسن الممستحيل على إنسان أن 
يعرف أن [ ماجى ) شا ١‏ 

- » ( رفعت ) .. هل هی تلك ( الخواجاية ) الث 
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كنت تنوى الزواج منها ؟ لقد بكت أمى أيامها دما بدلا 

من الدموع .. أرجوك يا ( رفعت ) .. إن بنات بلك 

أولى بك .. > 

يا لك من ساذجة رقيقة ! لثمت خدها وقلت : 

- « لا شىء مما تظنين .. كل ما هناك أنها أمانة. 

أتمنى لو حافظت عليها ثلاثة أو أريعة لیم .. ». 

ثم إلنى تركتها واقفة حيث هی ؛ وخرجت من الدار 

لاحضر ( ماجى ) من السيارة 

لكنها كانت قد غادرت السيارة بالفعل 

وقفت تتأمل أسرة من البط تلهو حول بقعة من 

الماء الآسن .. وكان ثبط يرمقها فى دهشة عاجزا 

عن فهم سر فضول هذه السائحة الشقراء .. 

وحول ( ماجى ) رأيت مظاهرة صغيرة .. قوامها 

الأطفال وعمادها النسوة الفضوليات بأعينهن اللواتى 

تقطر سما ٠‏ وكراهية لا مبرر لهسا .. وراج الأطفان 

يرددون فى إيقاع لا باس به + 

- « ( الخواجاية ) أهيه ! ( الخواجاية ) أهيه ؛ » 

ورا غيرهم يتقاطر من الأرقة المجاورة .. وحشى 

ذلك الفتی الذى كان مارا مسرعًا على حماره . توقف 
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وترجل ليرى هذا السيرك عن كثب ؛ ولم أكن أنا فى 
حاجة إلى هذا الاستعراض .. 

جررتها من ذراعها .. وهى تداعب الأطفال 
بحرکات مضحكة من وجهها .. جررتها إلى دال 
الدار .. وواريت الباب الثقيل .. 

- « (رفت ).هم ظرفاء هذا ۰۱ 

- » إنهم يعتبرونك عرضًا من عروض السيرك . 
الرجل الفيل .. المرأة التمساح .. الفتاة الإسكتلئدية 
الشقراء .. ولو أننى تقاضیت فرشا من كل إنسان 


يرك لصرت ثرا .. > 

ووقفت أمام ( رئيفة ) .. امرأتان متقاربتا لس 

الكنهما من ثقافتين متباعدتين تا 

- » ( ماجى ) هذه ( رئيفة ) أختى » 
بالإنجليزية .. 

- ٭ ( رثيقة ) .. هذه هی (ماجی ) .. » 

قتها بالعربية 1 

-حزنلی )۲ 


سأتتنى ( رنيفة ) مستوثقة وهی تجلف يديها فى 
خرقة .. وتتأمل ثياب ( ماجى ) فى انبهار .. أخبرتها 
أن الاسم هو ( ماجى ) ... 
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> « والتهى طلوة 1 » 
ومدت يدها تصافحها .. ولثمتها على خديها 
(ماجی ) تبدو مندهشة لأسلوب التحية هذا .. لكنها 
انقيلته فى تواشع .. 

ساتتی ( رئيفة ) وهی تقودنا إلى لداعل : 

- « وئید سانلمها !4 

< « كل لبيب بااشارة يفهم با ( رليفة ) .. ها 
الكية وكذنك أ ., ثم إن إبلتك ( أحلام ) في الصف 
ف ای .تیان هم تیو بتبيل نا 


لک 
وصمتت فليهة تيحبث عن المعضلة التالية .. ثم 


- « وأين تقيم !و 

= «يا له من سزال ! حجرتی طبفا .. لقد ترکتها 

منذ زمن طويل وأعتقد أن البراغيت لدم تعد تقيم فى 

الفراش أكثر بعد رجيلى .. ثم إنها ستسعد بكل ماتراه 

هنا .. تأعدى من هذا ... ٠‏ 

ثم أرجو ألا تضعى الكثير من السمن فى الطعام 
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يا [رئيفة ) حتی لا يفتك بها الإسهال ,, ساعود بعد 
ثلاثة یام على الأكثر .. هل تريدين شليًا آخر ۲ آه ! 
هك ما يازم من مال لاستضافتها .. هيه ! أدن 
اتأخنيه ؟ 


كانت ترمق يدى الممدودة بحفشة أوراق مالية فى 
حياء .. وضشت وهی تدير وجهها : 

- « عيب يا ( رفعت ) يا أخى .. خيرك سايق .. » 
سست النقود فى يدها قصرًا ؛ قائلاً بنفاد صبر + 
- « لا وقت للشهامة يا (رليفة ) .. إن صلة الرحم 
الاترغمك على استضافة الإسكتانديات المذعورات . 
المهم أننى ان أوصيك .. لا تدعيها ترغب فى شىء 
أو تشته شينا .. وسلامى ل ( طلمت ) .. » 
ونظرت ل ( ماجی ) .. نظرة سريعة نها تقول 


كاد الدمع يغلينى فهرعت لأركب سیارتی » عاذا 
إلى القاهرة . 

* مب 
عدت إلى شفتی أخيرا. 
كانت السادسة مساءً حين أولجت شفتاح فى 
لباب 
مزال عطرها يفعم المكان .. واکتب التی كانت 
تطالعها مفتوحة على صفحات متتائرة ... 
الم أصدق أن كل هذا حقيقى .. نى أعيش أروع 
أيام حياتى وأفظعها ! أليس هذا غرييًا ؟ 
على كل حال لم يبق لی سوى أن أبقى أصابس 
متفاطعة - كما يقول الإنجليز - وأن انتظر الیل . 
لعل اليوم ينتهى فى سلام. 
قد ینتهی الیرم بمصرع ( إليزابث ) .. لكنه لن 
ينتهى بمصرع ( ماجى ) .. من الصیر نوضا أن 
يجدها القاتل ما لم يكن شبخا .. 
اذيك ياي يزعي تكب اا . وداج 


مب كان هناك قدحان على هذه المنضدة قسخا 
1 


ببقايا لشای .. الآن يوجد قدح واحد مغ .. 
والآخر به ماء .. يقليا ماء .. 

( ماجى ) لم تفعل هذا .. كانت 
لتشرب مباشرة من زجاجة فى الثلاجة. 

يوجد عقب لفافة تبغ غير مالوفة لى .. أراه 
مدفونًا فى منقضة الرماد هذه وأعرف أثنى لست 
صاحبه ولا ( ماجى ) .. 

لفافة تبغ لها شريط ذهبى لبق 

أحدهم كان هنا 

أحدهم دخن لفافة تبغ .. وبحث عن كوب يشرب 
فيه الماء فلم يجد لأن الأكواب صنف منظرش فى 
شقتى .. وهذا اضطره أن يفسل أحد قدحى الشای 
اليشرب منه 
أحدهم كان هنا .... 

کان هنا ؟ ريما مازال هنا .. 

ثمة دلائل ترجح الاحتمال الأخير بالنسبة لى 
إن رماد لفافة التبغ ما زال دافنًا ! 

00 


إلى المطبخ 


۹ 


۸- السقوط.. السباك وأشياء أخرى ؛ 
مت نوی مجه راي 


أسطورتها .. أنها لا تشيخ أبن 
مه 
هذه المرة لن ألعب دور رجل العمليات الخاصة فى 
فیلم أمريكى ردىء .. إن فى هذه الشقة قاتلاً ينتظر 
صحيع أن المسدس معى .. لكنك تحتاج کی تقتل إلى 
ما هو هم من أداة للقتل .. تحتاج إلى إرادة القتل 
أنا لم أطلق الرصاص قط على شخص ينظر فى 
عینی .. ولا أعتقد أنتى سأفعل .. ولولا الخطر ادام 
الذى أهاط ب ( ماجى ) ؛ لما كنت قد فجرت زجاجة 
عات تلق فی دجه ( له ) ضار مره مع 
تس 
إذن يبقى هل واحد تسالب ... 
التراجع ببطء إلى الباب .. فتحه .. الخروج إلى 
السلم .. لصراع أو استدعاء الشرطة .. لمهم 86 
أكون وحيذا. 


0 


ببطء تراجعت إلى الباب ٠‏ وأنا أنظر يمينا ويسارًا ... 
هل يأتى من ردهة المطبخ ؟ أم يخرج مت وراء 
الأريكة ؟ أم يتب من باب غرفة النوم الموصدة ؟ 
هل سییدا إطلاق الرصاص .. أو يقول شيا ما على 
غرار : لقد وقعت ۲۱ هل سيعطينى فرصة کی أفتح. 
لیب ؟ 

لا يوجد ما يوحى بالحركة .. هل آنا مخطئ ؟ 

لا .. حاستى تقول إنه هنا .. وتقول لى كذلك : 
أرجوك أن تسرع بالفرار .. بحق كل غال لديك حاول 
أن تسرع و 

لکن الركض سيصييتى بالهلع .. 

لا أريد أن أفقد تعقلى 

ها هی ذى يدى على ( الكالون ) .. ده .. يالك 
من صاحب لعين ١‏ الباب مفتوح الآن .. 

دلفت إلى الردهة المظلمة خارج لباب ٠‏ وأغلقته 
فى تؤدة .. ثم .. على الآن أن أصرخ أو ارکض إلى 
الشارع 

لكن .. لماذا لا أغلق الباب بالمفتاح من الخارج + 
وأترك المفتاح فى ثفبه ؟ إن هذا سيعطله حتفا ... 


۱ 


من الصعب على هذا الدخيل أن يهرب من الشرفة أو 
النافذة 


يا لهول ! 
الراعان قويتان تحملاننى من تحت ایض .. وصوت 
لهاك 
سقط المسدس على الأرض .. وغاب فى القلام 
القد .. لقد كان هناك .. خارج الشقة لا دافلها 
بانتظار فرارى المأعور .. وهأنذا قد وقمت فى 
شرف 
حاولت التملص لكنه كان قوبًا حف 
إنه يقودنى إلى ( التزايزين ) .. وقبسل أن أفهسم 
وجدت جذعى كله يتدلى فوق الحاجز .. مع محاولات 
مستميتة لإلقالى من عل 
رأيت عويناتى تهوى من فوق رقت دهور؟ 
حتى لمست يئر السلم وسمعت صوت تهشمها 
۹ 


يده تعائج ساقى محاولة رفعها .. 

لکنی لست من هذا النوع الذى يتخلى عن أى شىء 
فى يده .. أمسك ياقة سترته بمخالبى .. وأنشبت 
أظفارى فى ذراعه . 

كان تقلصا كالتصلب الرمى فى الجشث .. لايمكن 
التغلب عليه إلا بقطع يدى .. وسمعت الرجل یسب 
ويلهث بالإنجليزية .. كيف يلهث الناس بالإنجليزية ؟ 
ريا .»لوقك لق ع 
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تماسك با ( رفعت ) .. لا تفقد الوعى .. لن تسكن 
منك طالمًا أنت بكامل وعيك .. لا تقب عن الوعى .... 
شعرت به بضربنی على رأسى بقبضته محاولاً 
جعلى أفقد صوابى ٠١‏ الحنيت مبتعذا عن قبشته 
ورحت امرخ يصوت مبحرح : 

.. فليات أحدكم ۱ > 


- + ( عزااات ) ! النجدة 
المقيت | إننى . 

الحظة ضعف واهية .. لكنها كانت كافية جذا 

وحين تخلت يدى عن ثیابه .. شعرت بأننى آفقد 

ارات ى هد لفقا الخواء 


۳۹ 
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نقداستطاع أن يلقينى من حالق 1 
حتى وأنا أسقط لمآ عن عادتى فى الملاحظة. 
خطر لى أن أفلام السيتما تخرف حين تظهر شخ 

بهوی من أعلى ؛ وهو يملا الدنيا صراحًا ويحرك 

يديه فى كل اتجاه : 
بالنسبة لى كان غرابة ما أراه كافيًا كى أظل صامتا 

وآهوی كجلمود صخر خطة السيل من عل 
و .. قدت الوعى طبمًا .. لقد حان اوقت لهذا .. 

EN 

كانت هناك ضوضاء غير عادية ؛ ويد باردة على 
معصمی تحاول قياس النبض .. والضوم .. كل هذا 
الضوء 

يقول الرجل ذو العوينات والشعر الأشيب : 

- »اه يخير .. لقد عاد النبض منتظطا  ..‏ 
ويقول الشاب الوسيم الذى يرتدى الثياب الرسمية : 
- « هل رأيت من قذفك من أعلى ؟ » 

ويقول جارى اللواء ( محمد حلیم ) ويداه قى جیبی 

الروب الصوفئ : 
- « لا باس علي .. لت مدين ثنا ينجاقك .. » 


وید أفهم .. : 

كان اللواء ( حليم ) عاكفًا على استبدال مواسير 
الماء فى شقته .. لهذا ترك السباك عشر مواسير 
تطل نهاياتها حرة من فوق ( الترابزين ) .- ولم 
يخطر بباله أن هناك من يمكن أن يسقط فى بلر السلم 
بعد لصف ساعة .. كان بوسع أطراف المواسير هذه 
أن تعمل فى جسدى ما تعمله الرماح فى خيول المفول 
الكنها أنقذتنى لأنها اشتبكت فى سترتی .. وصرت 
معلقا منها کون .. 

هنا بلفت الضوضاء ذروتها ؛ وغادر السكان شققهم 
ليروا .. ليروا الهل ( رفعت إسماعيل ) معا من 
اقفاه فى بار السلم غائبًا عن الوعى .. لقد كان منظرً؟ 
ههينا حقا .. ربما كنت أفضل الموت عليه .. 

الأهم هو أنهم رأوا من يشب الدرجات وبا فى 
الطابق السفلى ليغادر البناية .. ولم يكن دی أحدهم 
الوقت لمطاردته ... 

مكل السباك ببراعة من ريط جسدى بالحيال 
وجتبنى مع صبيه إلى مرفا الأمان .. لابد أن المشهد 
كان شقا . 


۱۹ 


الشد ما أمقت جذب الانتباه أو لفت الأنظار ! كانت 
أمنيتى الدالمة هی الموت دون ضوضاء على فراش 
فلا أحب أن يتحول موتى إلى استعراض مسن 
استعراضات ( برودواى ) يراقبه كل من هة وديا . 
ولا بلس من اصطحاب الأطفال ؛ وقزقفزة الب 
وصودتی 

شعرت الجميع على حسن أداتهم . 

اوقلت لمحقق الشرطة .. إننى لا أعرف 
(ل أعرف ) هذه كانت إجابتى على سبعة أسئلة أو 
أكثر 


ساللی فى حنق وقد فاض به : 
أنت تعتقد أن الرجل رماك من أعلى السلم 
الأنه يحب ذلك ؟ » 

قلت له وأنا أحاول النهوض ۱ 

- « إن لثناس هوايات غريبة .. وعلى كل حال هو 
أخرى بالسيب .. « 

« حسن .. لكننا ثريدك غذا يا دکتور انستاند 
هذه المحادثة .. إذا كانت حالتك تسمح طيعا .. » 
وصعدت إلى شقتى .. ولم أنس بالطبع أن أجعل 
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رجال الشرطة يفتشوتها بعناية أولاً .. ثم أغلقت بابی 
باحکام وأوصدت المزلاج 

كنت فى حالة برش لها .. بذلتى تمزقت .. بتتتی 
التی اشتريتها خصيصا للقاء ( ماجى ) .. ومنظاری 
تهشم .. بضی هذا غرامة مالية لا بلس بها هذا 
بالطيع لو استطعت الوصول إلى محل المناظير 

إن أجلى لم يحن بعد ... هذا هو كل شیء 

أجلى لم يعن بعد .. لسوء حظ الققل 

عت ثياهى .. ارتميت على الأريكة .. رحت كهك 
والمشهد بتوالی اسام عينى سرار؟ .. نهضت 
تناولت قرص ( النتروجلسرين ) لياه 

أين مسدسى ۴ لقد سقط منى عند قبلب هين 
الاجدوى من البحث عنه طيمًا .. فلايد أن رجال 
الشرطة وجدوه -. أو وجده للقاتل .. ایهم .. لن 
أغادر الشقة موة أخرى 

وعادت خواطرى تتدفق 

لقد فارفت خطأ مميتا .. افترضت أن سلسلة فقن 
تتعشق بشلة (ملهى ) .. وئسيت قنى من شلة 
(ملجی ) ۱ 


مو 


لعنى افترشت أن القاتل بريد الإنجديز فقط 
ونسيت نا لو أحصيتا سبعة من أصدقاء ( ماجى ) 
اقلاايد أن أكون منهم ,. ولو أحصيتا خمسة فأنا متهم 
ولو أحصيتا واعد؟ فأنا هو + 

كنت أنا السايع 

لهذا تلل الرجل إلى دارى .. وعرفب رقم هقی ... 
ونر نی إنذاز) .. لكنى حسيت كل هذا موجهًا إلى 


أا السايع .. فلا خطر على صضيوتى الشفراء 
ديشة 

تكن اليوم ثم ينته بعد . ها العاشرة مساء 

فهل يجرؤ الرجل علی إعادة المحاولة ؟ هل يقدر ؟ 
۷ شن 


المهم الآن أن أتصل ب( كفر يدر )لأخبر (ماجی) 
ولك كيف ؟ إن الاتصال يالقرية يستغرق وا 
ومجهوذا يفوقان ما أبذئه لو مشيت على قدمئ إلى 
القرية لأبلغ رسالتى شقويًا . 

عدت أسترخى فى جلستى وحاولت ترتيب أفكارى .. 

۱.۹ 


من هو القاتل ؟ مستحيل أن أعرف ذلك .. لكته 
قادر على التواجد فى مصر وإنجلتوا فى وقت واحد 
أى إنه إنسان فريد من نوحه وموهوب دون شك 
كلت أفكر وأنا أبحث عن العوینات الاحتياطية التى 
احتفظ بها .. ها هی ذی 

أا من شلة ( ماجی ) ,. فما الذى فطته هذه الشلة 
ویدجب القتل ؟ ولماذا تمحور القتل حول (ساجی) ۶ 
بريد القائل حرماتها معن تحب - فهل يرى أنها حرمته 
ممن يحب ؟ 

المة ذكرى معينة غير واضحة تتردد فى هضى 
ما هی ؟ كأنك تحاول استرجاع لحن أغنية نسبتها 
7 .. كلما هاولت استرجاعها زارك لحن أغنيمة 
0 

اسكتندا .. شلتنا :. كان هذا منذ خمسة عشر عام 
ما الذى حدث وقتها ؟ 

وهنا بدك أتذكر .. 

هرعت إلى المطبخ ٠‏ ورحت أجؤل فيه .. أحاول 
أن أشحذ خلايا مخى .. 

وبدأت الرؤى تتداعی 

+ع ع 


1۹۰ 


. عندما آخط‌آنا‎ -٩ 
.. آسطورتها .. أن لها رائحة الکون‎ 


۰۰4 
اليلة الكريسماس .. 

كنا جمیفا هناك فى ( إدشبره ) .. أنا و( ماجى ) 
و(تابيشا ) و( هلیسن ) و( ريتشارد ) و( جون ) 
و( فرد ) و(مارى ) 

راحوا يرددون أغنيات عيد الميلاد .. ( تابیشا ) 
بوجهها القبيح الشبيه بوجه كلاب ( البولدوج ) تبمثر 
دعاباتها المرحة هنا وهناك .. ( هلين ) ثقيلة الظل 
ترمق ما يحدث فى سخرية صامئة .. ( جون ) بتاع 
دعابتنا بوجه صاف وسيم ملىء بالرقة. 

کان بعضهم ٹملاً .. لکنی رفضت فى تهئیب أن 
آشارکهم لهوهم .. إن عصير الليعون مشروب لا باس 
به لبا .. و ( ماجى ) كذلك لم تشاركهم الشراب 
وییدو أننا جلسنا جوار المدفأة بعض الوقت .. 

۱ 


قالت لی وشعرها يلتهب بلون انیران : 
-ء ليد كه 


وحتى تحترق انوم كلها .. وح .... + 
کان ( جون ) يدرس الشب مثشى .. ( ساجی 
و(ماری ) تدرسان الفيزباء .. الحق آنلی لا أذكر 
دراسة ( هيلين ) و ( تايلا ) جيذ 

كانت مجموعة متهايئة من العسير أن تلهم سرا 
انجائسها .. لکن ( ماجى ) هی من عرفشی بهم .. 
ووجدت أنهم لا باس بهم .. على ال عضريية لا بد 
من دفعها كلما قابلت ( ماجى ) 

برغم مقتى للضوضاء والصخب ؛ بدت الى الليلة 
عادية 


غير ۰ 

كلت أفضل أن أدخل فراشى الأندس تحت الأغطية 
الثقينة ؛ وأرتدى قلنسوتى الصوفية .. وأقوأقليلاً شم 
ام كالدية .. 

لگن وجود ( صاجى ) كان یضی أن آغبر خططى 
كلها . 
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کال الليل قد انتصف ... 8 

هنا صاح ( ريتشارد ) بلسان ملتو اقليل : 

- » هلموا نقم برحلة فى السيارة .. إن الیل مازال 
اطقلا ,, * 

وتصاعدت الصيحات أن هيا بنا .. هيا بنا .... 
كانت سيارة (ماجی ) بانتظارنا فى الخارج .. وسط 
الأنوار المتأئقة لأشجار أعياد الميلاد كانت تقف 
وقد أنصقت ( ماجى ) عليها بالقطن والورق المزركش 
صورة نصف مجسمة ل(يابا نويل ) أو (سانتا علور ) 
كما پسونه هنا .. 

ولا أدرى كيف احتشدنا داخل السيارة نحن الستة 
جوار ( ماجى ) التى جلست ورام عجلة الفيسادة ., 
ذكرنى هذا يعربات الأجرة بين المحافظات فى مصر 
يركابها السبعة ... 

مساح ( ألفرد ) بلسان أكثر التواء : 

- « ولماذا لا لود أنا ؟ » 

فى حزم قالت ( ماجى ) وهی تحاول تسخين المحرك : 
- » لها سیارتی يا ( ألفرد ) .. ولأنك لاتعى 
ما تقول 


۱ 
ام ا ووی ر 


كنت جالمنا جوار النافذة الأمامية « وقى توسط 
كانت ( هيلين ) .. على حين احتشد الخمسة الآخرون 
فى المقعد الخلفی ؛ يصخبون ویحدشون ضوضاء 
كافية لإيقاظ مقابر ( الغفير ) كلها 

وانطلقت السيارة تلن بحملها 

- « فلنذهب إلى ( جودفری ) ١‏ » 

- « إلى ( جودقرى ) .. إلى ( جودفری ) ۱ 
سألت (ماجى ) همسنا وأنا أميل خلف رأس (هیلین ) : 
- « ما هو ( جودفرى ) هذا 

قالت فى لا مبالاة وهی تتابع الطريق بعينيها : 

- « إنه مکانیذهبون إليه ! ». 

ثم نظرت إلى ساعتها فى قلق .. وغمفمت : 

- « إنها الواحدة إلا الثلث ... سيقتلنى أبى حتما .. 
سأدور بهؤلاء المخابيل دورة واحدة ثم أعود يهم .. > 
لکن الكلام سهل 

الجليد يتساقط ببطء .. قطع من القطن ایض 
تلقيها السماء على جراح البشرية .. ثم يزداد كثافة .. 
بیدو أن الطريق يتحول بيطء إلى اللون اأبيض 
ازاق ... 
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شعرت بانبهار غير عادى .. كأنه حلم جميل .. 
السيارة الدافنة والبرد القارص بالخارج .. والظلام .. 
وکل شىء يختلف عما عرفته عن کون 

إن الكون شبيه ب ( ماجى ) .. فى كل لحظة يتضح 
.أنه يملك شليًا لم تكن تعرفه عنه .. دادما يملك أسرارًا. 
لا يكشف عنها إلا فى لحظة غير متوقعة .. 

الرؤية تغدو أكثر عسرًا .. 

الصخب يتعالى من المقعد الخلفی ۰ و( هيلين ) 
تقول شينا ما 

وهنا لمحا الضوء .. 

الضوء المبهر الساطع قادما نحونا كشمس مخبولة 

فرملة عنيفة من ( ماجى ) قذفت بنا جميعًا لام , 
ثم محاولة لتعديل الاتجاه إلى اليسار 

لگن هذا مسستحيل .. 

الوهج المبهر قادم من كل صوب نحونا 

- « ( ماجى ) ! اتحرفى یی ! ». 

1 ۷ 

الكن الموسيقا كانت تغطى على أصوات الصراغ 

صوت القرامل المجنون .. توص سيارتنا فى 


00 


الج على جانب الطريق .. وتشق طریتها وسط 
الصراغ وصوت الغناء المنبعث من الراديو : 
« هلم يا صفیرتی .. يمكننا أن نرقص ( الروك )۱ 
الأشجار تتسابق فى لهفسة متنافسة على لسذة 
الحطيمنا . 
» حين ترقصين ( الروك ) .. أشعر بالجنون ! + 
( ماجى ) تتحكم فى السرعات والفرملة كما يتحكم 
( أبوللو ) فى عربة الشمس .. 
+ ( الروك ) يا صغيرتى .. ( الروك ) ۶1 
وأخیرا تهمد العجلات ؛ وتقف السيارة کرهش 
منهك يلتقط أنفاسه بعد صراع مرير .. 
- + اللضة ! » - يقولها ( جون ) - « كان هذا 
قرا جذا .. . 
- م لبد أن لسالق الآخر مخمور .. » 
وترجلنا من السيارة .. وعلى الوهع ادذى يضىء 
المنطقة عرقنا بوضوح أن السيارة الأخرى تحترق .. 
كانت مقلوبة .. انسار تلتهمها فى شراهة .. 
والدخان الأسود يتصاعد لضان السماء .... شعلة من 
نوع خاص تضیء الظلام . 

۱۹ 


- ۰ فتننقذ من بق 
قالت [ ماجى ) فى حزم وهى تشيح بوجهها : 

- ۰ ۷ داعی .. إن الانفجار آت لا ریب .. هکذا 
يحدث دائمًا فى السينما. 
نکن شين لم ينفجر .. ودنوت من كقلة الحدبد 
المحترقة مع ( ألدرد ) .. وتمكنا سن فتسح الاب 
الكلقى ٠‏ ونجحنا فى إخراج طفلين بولولان كانا فى 
تمد الخلفى .. لكن الجالسین فى المقعد الأسامي 
كان يعيدين عن متناول أيدينا .. ثم إن أى طفل كان 
پستطی معرفة أنهما مانا ... 

-« ياللها من مساو ١‏ ». 

انا توعمين جمیلین .. قدرت أنهسا فى العاشسرة 
من العمر .. وكانا يرتجفان ويبكيان .. اننا أبعدناهما 
عن مسرح المأساة .. 

بعد قليل جاءت عربة الشرطة .. جرى تحقيق 
سریع .. لم ينس الضابط أن يجعل ( ساجی ) تسیر 
على خط رسمه على الأرض وثراعاها مفرودان .. 
كان يريد التأكد من أنها ليست مخمورة .. ولم 
ن ... 


۱۷ 


شهود العيان الذين كانوا وراءنا أجمعوا على أن 
السائق كان یسیر فى الطريق لمعاکس بسرعة 
جنونية .. واحد آخر من ضحايا الفمر على الطرق 
السريعة .. 

اسمه ( تورمان ماكليود ) .. محاسب .. له زوجة 
وثلاشة أطفال .. طبمًا لا داعى للقول إن زوجته 
وطلته متا معه 

لقد كانت مأساة .. لكن لم يكن لنا نتب فيها .. 
وأجرى التحقيق .. وسأنوا کل وحدا مثا عن 
اظروف الحادث .. ثم انتهى الأمر .. فلم يبق منه 
سوی ذكرى قاسية ظلت تزور (ماجی )عم كاملا 
وجعلتها تبتلع عشرات من أقراص ( الفانيوم ) .. 
هى یر ... 

الكننا ارتكبنا جمیفا خطا جسيمًا ... 

لم يحاول أحدنا معرفة مصير التوعمين .. أين ذهها + 
ماذا فعلا وماذا ظنا بنا ؟ 

لو أنهما حيّان اليوم .. فمعنى هذا أنهما شابان 
ناضجان 


شابان رما من أحيًا ..... 
+1 


شابن يعرقان المتسيب فى هذا الحرمان .... 
200 

لماذا لم يخطر لنا هذا الخاطر من قبل ۶ 

نا لم نعتبر أننا مذنبون لحظة واحدة .. لكن من 
قال إن التوءمين اعتيرانا غير مذنبين حًا ؟ 

إنها فكرة لا بأس بها .. لكنها تحتاج إلى برهان .. 
یسهل على (سكوتلانديارد ) معرفة مكان التوممين 
الآن .. وبعدها سيكون كل شیم سلمنا كقطعة من 


۳۹ 
يجب أن أتصل ب ( ماجى ) فور ... 

هنا دق جرس الها ... 

دق قلبى بذات الإيقاع .. كلا .. لن أفتح .. لعن 
لماع من التأكد من شخص القادم ... 

6 

تھا بصوت بویسی وأنا أقنف ورام لیب .- 
وست فصوت 

هذا قايا زرفت ) ٠...‏ 


(عزت ) ؟ ماذا تريد ؟» 
- « إقنى قد وجدت مسدسك .. هلا فتحت الباب ۲ 
n‏ 


- « عن .. لحظة ولد 
كلد ون زا له ان وجود 
السدس معی يسرك 

اج 


۰- كشذ الأوراق .. 
أسطورتها .. نها تملك مفاتیح روحی .. 


x» +‏ 
فتهت لباب لأرى وجه ( عزت ) المستقع المألوف .. 
رعت أقول شين .. نکن جسذا ضف هر علي 
المسرح فجأة .. وكان يحمل مسدمًا فى يده ٠:‏ 
أدركت أنه كان يقف بعبذا بر لح اشاح 
بب .. 
ورأيت المسدس مصوبًا إلى قبل أن أرى حامله 
وقال قائل بالعربية : 
- + لحظة يا سيدى .. لا تحاول غلق الباب ! » 
لن أغلقه طبمًا .. فمن الممكن دام اختراقه بطلقة ... 
كما أننى لن أترك ( عزت ) وحيذا فى هذا الموقف .. 
.ورأيت الرجل يقتاد ( عزت ) إلى الداخل .. شم 
یتبعه ويوصد الباب خلفه بإحكام .. 
قال ( عزت ) فى إحباط وهو ينظر إلى الأرض : 
1 


العتيد .. أسلوب حصان طروادة .. لكنى معجب 
ابإجادة هذا الوغد للعربية .. ٠‏ 

ثم أشرت إلى الأرالك أدعوهما للجلوس + 

- « تفضلا بالجلوس .. لاتقلق يا مستر (ماكليود ) 
قتلی نصف ساعة لن يضر بعدالتك الشعرية 


امتقع وجهه .. ونظر لی مدهوشنا 
القد كنت على حق .. تأكدت الآن فقط من صحة 
نظریتی .. ولكم أكره أن أكون محقًا فى كل سرة لکن 


هذا هو قدرى ۱ 

- ۰ ه .. هل تعرفلى ؟ » 

- « طبفا .. إن ( سكوتلانديارد ) تعرف كل شىم 
صا حث ... » 


وللمرة الأولى تأمنته .. كان وسيمًا له ملاع 

رجولية قوية .. شعر رأسه حليق على خلاف 

وکدت أقول شتا .نکن جسد) ضعتا ظهر على الموضة الشائعة .. متين البنيان .. يوحى بأنه فى 
افجأة وکا یحمل مسلاا قی ید 5 


العقد الرابع من العمر لا الثالث كما هو مفترض .. 

وفی يده مسدسى الذى سيجيد استعماله بالتأكيد ., 
فهو يملك الرغبة والهواية. 

قلت له وأنا أفكر فى سبيل لكسب الوقت : 

- « كيف عرفت نی لم مت ؟ ٠»‏ 

- « رای .وانت تهوى وتشتبك فى المواسير .. لم 
.يكن لدف وقت كاف لإسقاطك .. لهذا عدت .. ». 

- « يبدو لى ألك مصمم على إنهاء الأمر یوم .. ۰ 

نظر لي ساعة الحائط .. لم اساعه .. وغمفم : 

- « حقا .. ماما ثلث ساعة بعده نغدو - صملا - فى 
اله , » 

اهنا صاح ( عسات ) متوسلاً وهو ينهض من 
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- « هلا شرح لی اعد ما يحدث هنا ؟ يبدو لا 
متعارفان تماما .. إذن اسمحا لى بالانصراف ٠.‏ » 
- « اجلس يا سيدى .. > 

قالها الزجل فى رزانة .. لكن معلى العبارة واضج 
جد .. فلم يجد ( عزت ) سوى الجلوس وهو ( يبرطم ). 
لمات قير مسموعة .. 


mt 


كان صوت الرجل رخيمًا مهنبًا ., وكانت له 
العربية ردينة حا من ناحية النطق .. لكنها ممتازة 
من حيث انتقاء الكلمات وترابط الجمل 

- « يمكنك استعمال الإنجليزية لو أردت .. » 

- ۰ أفضل العربية .. فهى تجعل من محادثتنا تدرييا 


شا ... 

٠ -‏ وین تعلمتها ؟ لابد أنك قضيت فترة لا باس 
بها فی يلد عربى ٠.‏ » 

٠» ٠. :بای‎ - 

اقالها فى غير اترك وهو يعائج ترياس المسدس 
ثم أردف وهو يتاملنا : 

ه دا إن 1م 

2-00 
لت له فى حنق بالإنجليزية : 


- « لحظة ! من أبسط حقوق المقتول أن يعرف ليم 
اقل .. من الطبيعى أن تثرثر قليلاً وتتشفى فينا .. اما 
ان تقتنا هكذا دون كلمة قهذا لايبدو لى اسان .. » 

ابتسم ابتسامة مدهوشة کانما يتساعل : أى مخبول 
هذا .. ثم هز رأسه قائلاً : 


۱۰ 


06 ی رو یا 
كنت أدرك أن حياتنا تتوقف على كياستى فى 
اللحظات القادمة. 
الست من هذا الطراز هادئ الأعصاب أمام الخطر .. 
الكنى كنت أعرف ما يطملننى بصدد هذه اللحظات 
اقلت له وأنا أتجه للمطيخ 
هل لی فى إعداد بعض الشاى ؟ إنك لم تقتتنى 


لم يجد ما يقول .. بدا له أنه من السخف أن یکون 
عصبيًا إلى هذا الحد .. من ثم شار إلى ( عزت ) کی 
يتجه للمطيخ .. ووقف على الباب ‏ على مسافة مأمونة . 


پراقبلا فى أثناء إعداد الشاى دون أن تطرف عینا: 
هتف (عزت ) فى عصبية ‏ وقد بدأ ( لکورتیزون ) 
بهبط فى دمه + 


ım 


- « شای فى هذا الوقت ؟ لقد جند 
يا (رفعت ) ! آلابد من أن تدخل القبر بمعدة ملأ 
بالشاى 1« : 
وراح يولول فى هستيريا .. لكنى واصلت ما بداته 
قلت للرجل الممسك پمسدسه : 
- » حسن .. سأبدأ من البداية .. أنت أحد التوعمين 
( ماكليود ) .. لقد خسرت والديك وأختك فى ذلك 
الحادث المرير ليلة ( الكريسماس ) ٠١‏ لا أدرى 
ماحدث بعدها .. ريما أرسلوكما لأحد الملاجئ 
ريما تولت أمركما إحدى الجارات .. المهم أنكما 
كبرتما ما دون أسرة 
+ لا أدرى لماذا انتظرتما کل هذه السنین .. ريما 
حتی تصل ( ماجى ) إلى سن والدكما حين مات ٠.‏ 
وریما حتى تمكنتما من جمع المعلومات عنا .. المهم 
أنه قسم مقدس أقسمتماه .. كنتما تؤمنان أننا حفنة. 
من الشباب المستهتر اذى أشرط فى الشراب + 
وانطلق بسيارة مجنونة لیر كيان أسرة .. أ .. هل 
لك فی يعض الشاى ؟ بالطيع لا .. إنهم يلعبون هذه 
اللعية دائمًا ويدسون سما للمهئد .. شای يا (عزت ) ؟ 
بالطبع ۷ .. إن معدتك لا تحمل الكلمة ذاتها .. 
۱۷ 


« كنت أقول إن إيمانكما بأننا سبب تعاستكما لم 
يتزحزح .. كانت له ذات منزلة العقيدة الدينية .. 
ولا ید أنك أقسمت ذات ليلة أنت وأخوك على الانتقام ... 

٠»‏ كيف عرفتما سا عرفتماه ؟ ريما من سجلات 
الشرطة .. ریسا صار أحدكما شرطيًا أو موضف 
إحصاء .. المهم ألكما قرأئما محضر الحادش : 
وعرفتما أسماء ركاب السيارة .. وأن قائدتها تدعی 
( ماجى ماكيلوب ) .. هی التى صدمت سيارة أبيكما. 
وهى التى رفضت أن تتلقد الحطام لمعترق .. ولو لم 
أخف أا و ( ألفرد ) لانقاذكما لكنتما طعما للنيران. 

« إذن المطلوب جعل ( ماجى ) تتعذب .. يجب أن 
تری كل من تحب يرحلون بعيذ! .. يجب أن نظل قلقة. 
غالفة .. لا تدرى هل يكون دورها بين السبعة أم لا 

« كان مصرع ( جون مكارثر ) سهلاً .. لعبة غاز 
العادم يمكن تنفيذها بساطة ( هيلين بلاكلى ) أيضنا. 
مانت محثرفة ولسم تكن هذه مشكلة .. المشكلة 
الحقيقية هی موت ( ایا ) فى البونان فى سجنها 
زيما رشوثما الحراس .. ربما اتفقتما مع سجينة. 
أخرى معها فى ذا السجن ., 


ım 


ا« بعد هذا مات ( ألفرد ) .. كنتما مخطلين فی قله . 
فهو منقذكما .. لكنه مات ببساطة فى حوض السباحة. 
ثم مات ( مكترى ) فى اليابان مشئوقا لابد أن أحدكما. 
لحل به هناك .. واضح أن الوالد قد ترك لكما ثروة 
باس بها ۱ 

« ثم جاء دور ( مارى ) .. اللعبة الحقيقية كانت 
هنا فى مصر .. فأحدكما عرف أن ( ماجى ) فرت إلى 
مصر .. ولحق بها هنا .. بينما بقى الآخر فى الجلترا 
اليقتل ( مارى ) .. هذا أعطانا قطباطا بتولجد القائل 
فى كل مکان 

» كان من السهل أن يعرف علوانى ,, لا بد أنها 
كانت صدمة رائعة أن يجد أن ضحيته السابعة - أنا - 
موجودة مع ( ماجی ) فى مكان واحد .. ولكن كيف 
عرفتم رقم هتلی ؟ + 

اسم فى هدوم وهو يرقب براد الشای .. وغلم : 

خش ۰۱ 

- ۰ لقد أخبرت ( ماجى ) ( سكوتلانديارد ) به ٠‏ 
الو كان أخوك شرطيًا كما افترضتا لا فسن السهل 
عليه أن يعرف الرقم ؛ ويبلفك به فى مصر .. هكذا 

۱۹ 


الماذا لم تحرماها من أبيها تسیر ( ماكيلوب ) ؟. 
- « كان العهوز على رأس القائمة .. لكنه مات 
قبل دم التنفيذ .. » 

- «ملهوم .. مفهوم .. إن ( ماجى ) مقطوعة من 
شجرة كما يقول المصريون .. وما دامت لاتملك أسرة. 
فلا باس بتدمير أصدقائها . إن العدالة الشعرية تقضى 
بإبادة كل من كانوا فى السيارة فى تلك الليلة .. 

« أراهن على أنكما لم تصدقا المحضر الذى يبرئنا. 
قط .. حسبتما أن هذا نتيجة لثراء ونفوذ أبيها .لب 
تله بسيارتها ثملة » والأب بسند الفوائير ویشتری 
الضمالر .. لین كذلك ؟ ». 

ونظرت له فى تحذ وقلث : 

- « أنتما تعرفان أن أباكما هو المخطئ .. هو الذى 
قد باسرته وهو ثمل لايفقه ما يقول .. لكلها. 


جنت الليلة کی تنال منى وانتظرتنى طويلاً بعد اقتحام 
الشقة ... كانت خطتك هى إلقائى من أعلى لهذا لم 
تحمل مستمتا مك .. 

لکن عثورك على مسدسی جعلك تقرر تغيير اسلوب 
ادل 

لكك لحسق - كسا قلت - فلم تحاول التأكد من 
وجود طلقات بالمسدس قبل أن تهددنى يه ؟ » 

صاح فى جنون وهو يمد يده لمظروف الطلقات + 
- + يا للشيطان ! أنت تمزح ! » 

- « ليس هذا فحسب .. » - قلثها وأنا أدير ظهری 
له -. .. لا کتشفت ذلك بنفسى عندما عدت للشقة ... 
أكنى فترضت أن المسدس الفارغ يشير الرعب الذى 
يحدثه المسدس الملىء .. ثم إنك تركتنى أعد الشای .. 
وهذه حماقة لاتوصف لأن .... ٠»‏ 

كان يحاول تفحص المسدس ٠‏ وكان هذا ما أريده .. 
الحظة فقدان التركيز كانت كافية کی أقذف ما فى 
السراد من ماء مضلی فى وجهه مباشرة .. كانت 

1۳ 


إصابة موفقة .. وأصدر صراخًا كصراخ أسد یتبحونه 
فى أحد مطاعم ألمانيا التى تقدم الأسود ( لو كان هذا 
صحيذا ) 

وهنا صحت فى ( عزّت ) وأنا أركض إلى اياب + 

-« هلم يا ( عات ) ! نف | 

الم يكذب ( عزت ) خبرا .. أما أنا فوجدت من 
واجبى أن الوم بعسل أخير على سبيل المجاملة .. 
النقطت يد الهاون التى أضعها فوق رخامة المطبغ ب 
وهويت بها على يا فوخ الرجل .. الرجل الذى لم يعد 


رصاصات كان المفترض أن تمزقنى وبا ... 

لله لم يسقط أرضنا .. ورأيت أن كل هذا كاف جذ ... 

فهرعت إلى الصالة خرجت إلى المسلم .. وأغلقت 

الياب خلفى .. لحسن الحظ أن المفاتيع فى جيهي 

أحكمت إغلاق الباب من الخارج ورحت أتعثر عبر 

درجات السام .. كان الجيران جمیضا يقفون خارج 
rr‏ 


التطت يد الهارن التى آضمها قوق رخاة الطبغ » هريت 
بها على افوخ الرجل 


شققهم .. لقد كان صراغ ( عزت ) كافيًا لاختراق 
حاجز الضوء ذاته .. وسمعت من يقول جه أبلغ 
الشرطة . قابلنى ( عزت ) لها .. فعانقتى وقال 
ولعايه يقمر وجهى : 

'-« مناورة رائعة كنت أعرف أن المسدس 
محشو كنك خدعته ۱ . 

- « بالعكس يا (عزت ) ..البسدس فارغ بالفعل .. 
ما كلت لأجد الأعصاب التى تسمح لی بهذه المشاور: 
لولم أعرف أنه لاقتل هنالك .. وعلی كل حال 
مدین لشرود ذهنی بحياتك ! + 

كلام كثير قبل حتى حضر رجال الشرطة آخيرًا .. 
بألتى الضابط الوسيم إياه وهو يصعد فى الدرج 
مارا پنا 

- م تبدو لى مصمطا على قموت الليلة .. هل نت 
واثق أنه نفس الشخص ؟ » 

- « لا أدرى .. لكنها ستكون مصادفة غير عادية 
لو قرر اثنان قتلى فى ليلة واحدة .. ». 

وانتظرنا .. انتظرنا سماع صوت المعركة وهبوط 
رجال الشرطة بأسيرهم ٠‏ مكبلاً يقاوم كشور برزی .. 
ویتوعنا بالثيور .. 


۱۳۹ 


الكننا لم نسمع شین .. لا شىء على الإطلاق .. 

ويعد دقائق رأينا راس الضابط يطل من أعدس 
ويتساعل > 

- « هل تعلمان ما يوجد فى الشقة ؟ لا شىء على 
الإطلاق ! لكننا وجدنا رسالة كتهها لكا .. كتبها 
بالإنجليزية .. يقول إنه ( نورمان ماكليود ) الأب ذاته .. 
فما معنى هذا ؟ يا لك من طفل ! إنك ترتجف کمن 
رای شيها ! ۰ 


۱۳۰ 


الفاقة 

حين عدت للقرية : كان بيتنا هو أول مكان قصدته , 
قابلت ( رئيفة ) على تباب فعائقتها .. وقلت لها 
نی جلت /آخذ ( ماجى ) قالت لی وهی تصعبلی إلى 
ال : 

- « آو کای 0.6 ! ولكن لابد أن تتناول القدام 
مطا .۰ 
أصابلى الذهول .. ودخلت وراءها متوجسًا .. 
كالت ( ماجى  )‏ ابئة سیر ( ماكيلوب ) - ترتدى 
هلدبلا ب ( أوية ) ٠‏ وجلابا من جلابيب ( رليدة ) .. 
۷ باس بهذا .. لكن الأسوأ لم ياك يعد ... 

الأسوأ هو أنها كانت جالسة على مقعد صفير , 
وقد آراحت فخذها على عشق أوزة .. وراحت دس 
الحبوب فى فمها .. 

أشرق وجهها حين رأتنى .. وهتفت فی مرج : 

- « مرحي بك .. صيرً .. فد تهیت من (تزغيط) 
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( تزغيط ) ؟ قالتها بالعربية طبغا وسط عبارتها 
الإنجليزية .. ثم إنها رفعتا الأوزة من تحت جناحيها 
كأى فلاحة محترفة ٠‏ وأطلقت سراحها .. وإلئ خفت 
ماسحة يديها فى جلبابها .. فقلت لها : 

- « أرق قد تالم شرا .. ٠‏ 

- « جذا ! لقد أحيبت كل شىء هنا .. إنه العلاج. 
النفسى الذى لم أجده فى كل عيادات شارع ( هارلی ) .. » 
ثم نظرت إلى (رليفة ) وسألتها بعربية رديدة جد : 
هل .. الخبز .. جيد ؟ * 

نظرت لى ( رليفة ) بدورها... وابتسنّت فى فشر 
وقالت مفسرة 

- « هلت الخبيز تماما .. وهی تعضی ساعاتها 
أمام الفسرن وتحاول تعلم كل شسیء .. بنت بلد 


اقلت ل ( ماجى ) وأنا أكتم ضحکتی : 

.يدو أنك قابلة للإفساد بسهولة ... ». 

هن كذلك تعلمن منى الكثير .. ». 

انتحيت بها جانبًا ٠‏ ورحت أحكى لها مسا حدث 
بالتفصيل .. 


۱۳۷ 


اتسعت عيناها وراحت تصفى .. وشیا فشيًا بدت 
تفقد مرحها .. لقد كان ما أقول غرييًا إلى حل 


- « هذا غير وارد 
أحد الملاجئ .. يبدو هما كاتا مصابين سرش 
ینا 

- « كنت تعرفين هذا ؟ » 

- « بالطبع ٠.‏ إلنى لم أنس ضحاياى قط ؟ » 
عدت أواصل سرد قصتى إلى نهايتها. 

قلت لى فى شىء من الراحة بعد أن التهيت : 


فالتوءمان ماتا بعد أعوام فى 


- « هكذا .. هذا هو ما توقمته .. » 

- « توقعت أن الأب يطاردك ؟ » 

- «لم لا ؟ إن نظرية التوءمين المنتقمين لا باس 
بها .. لكنها مفتعلة .. لا أحد يستطيع العثور على 
سبعة أشخاص بعد كل هذا الزمن ٠‏ ويفتك بهم بهذا 
التظام وهذه الدقة .. هذا يحدث فى الروايات 
نه عسير جذا فى الواقع .. كنت أشعر 

۱۳+ 


أن الأمر خاضع لقوى ميتافزيقية معيفة .. وكنت على 
حق .. ۰ 


- ه ( ماجى ) .. هل تعتقدين حف أن شبح الأب 
عاد بعد كل هذه الأعوام ليقتل من تحبين ؟ وينتقم 
منك لتدمير أسرته بأكملها ؟! » 

مطت شفتها السفلى فى تفكير'.. ثم غمغمت : 
- بالتأعيد .. 

- ولماذا انتظر كل هذا ؟. 
- ۰ حتى أكون أنا فى ذات السن التی مات فیها .. 
وعلی كل حال لقد كان انتقامه بارغا :. كاد پوصلنی 
إلى الجنون ولا مرام .. » 

ثم باشملزاز أضافت 

- + إنه عنيد .. يأبى الاعتراف بالحق .. » 
قررت أن أسألها السؤال الذى كنت أهاب اتلفظ 


- + هل سيواصل مهمته ؟ + 
- « لا أعتقذ .. وآمل أن أكون محقة .. معظم 
الأشباح تکفا عن الإزعاج بمجرد أن يعرف الآخرون 
هویتها وسر إزعاجها .. وهو قد أنهى انتقامه .. 
۱۳۹ 


١ 


فس الغالب اكتفى بما فعله معك ٠‏ لأنك رجل طيي 

مثابر .. ثم هو - حتمًا - يعرف أنك أنقنت إبنيه من 

- « ( ألفرد ) فطها .. لكن هذا لم يشقع له .. ٠‏ 

- « ثمة نظریة تقول إن ( أنفرد ) فقد وعيه فى 

حمام السباحة وكان هذا سبب غرقه .. من يدرى ؟ 

ريما لم يفرقه الشبح واكتفى بالظهور أماسه ٠‏ وكان 

هذا ال ليفقد وعيه ويغرق .. + 

- د وددث لو أتكلم بذات الثفة .. > 

الظرت لى بعينبها الزرقاوين الصافيتين .. وهمسث : 

- » إن حسى الدلشلی لا يخطئن .. لقد عاودتنی 

الطمأنيلة من جديد .. ومعنى هذا أن الكابوس قد 

انتهى ,. ( ورمان ماكليود ) لن يعود ... ». 

الم لهضت وجذبت راع هاتقة فى مرح + 

» هلم لنراما قمث به فى الدار ؟‎  - 

وقالت كلمة ( الدار ) بالعربية كما ينطقها المصريون 
000 

كنا واققين فى المطار بانتظار رحنتها 

لم أصدق لحظة واحدة أنها عاشت معى فى عالمى 


كل هذه الأيام .. ولم أصدق - بالأحرى - أن كل هذا 
سینتهی من جديد .. 

كنت أغالب دموعی .. لگن زجاج عويناتى افتسی 
بضباب كضباب ( لندن ) فى يوم خريفى كليب ٠.‏ 

- ه (رفت ) .. لااتعن طفلا ٠.‏ * 

اقلت لها وأنا قمقط : 

ألن تغيرى قرارك ؟ *. 

+ نعم .. قلت لك أن أجمل ما فى علاقلا هو نا 
متباعدان ؛ ومن عالمين مختللین .. ومهسا امشد 
قزمن يعرف كل منا أن الآخر يحبه ها ., پدترسه 
هفًا .. يقبل الموت من أجله فا .. إن زواجشا یی 
ات ییاد ا رح دنت 1۳۳ 


- + صدققى .. »-قالث وهی تمسك بيدى مشجعة - 
۰ .. إن ما يجعل القمر جميلاً هو كونه بعیذا .. فلو 
ادنونا منه لوجدناه ملين بالحفر ولتجاعید كوجه 
مجدور .. أنت لا تعرف عيوبى .. لكلى لن أدعك 
تقترب إلى حذ رؤيتها .. » 
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ثم وضعت منظارها الأسود لتعود ی ناك الشخصية. 

الفامضة المغلقة : 

- « ومهما طال الزمن فسيعرف كل منا أن الآخر 

يحمل له ذات العاطفة وذات الذكزيات .. أنا ان أسمح 

الك بان تملقى يدا .. ۰ 

وشكرتنى على ما فعلته من أجلها فى هذه الزيارة .. 

وسمعنا مكبر الصوت ينادى ركاب الرحلة فتهيأت 

اللرحيل .. ولم تنس أن تسالتی وهى تلف حمالة 

حقيبتها على كتفها : 

- لطي ؟» 

ian 

- « ستكون ملكى للأيد ؟ » 

- « وحتی تحترق النجوم كلها .- وح ..... > 

لكنى لم أكمل العبارة الأخيرة كالعادة .. 

كنت أبكى كطفل تركته أمه وحيذا فى الدار 
جعاء 


nr 


انتهت هذه القصة 

وحسبت أننى سامر يفترة نوم با پاس 
بها. 

الكنى كنت كالعادة واهسًا .. وكان هناك 


(رفت إساعيل) آخر يتحين الفرصة کی 


امطور تها ..۱ 1 
اسطورتھا انها تعود دوم 
فى ولت اتتوقعه : نشواجید 
بكارفة لبست فى الحسبان : وتطلب 
لا لیس فى إمعانه . الدمرك بعنها أل 
فى مازق مخبف ؛ وانها جات معها بات 
رارق نلعادة.. أسطورتها انها تمرف 
اه لن تمستطيع التملص . واز 


ا تا 


ها اهمد خاد وق 


